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 لماذا نحن مسيحيون؟
هــذا ســؤال يمكــن أن نجيــب عليــه مــن زوايــا كثيــرة. لكننــا علــى 
جميــع الأحــوال مســيحيون لأننــا ننتســب إلــى المســيح، ولأننــا نؤمــن 
بالمســيح، وقــد صرنــا تلاميــذه أتباعــه. قــال الكتــاب المقــدس: »دُعِــيَ 
ــذُ: مَسِــيحِيِّينَ« )أعمــال 11: 26 انظــر أيضــاً أعمــال 26:  التَّلَامِي
نســمى  كمــا  تمامــاً   .)16 الأولــى 4:  بطــرس  القديــس  2٨ رســالة 
نصــارى )أو ناصرييــن أعمــال 24: ٥(. لأننــا مــن أتبــاع »يســوع 
الناصــري« )متـّـى 2: 23، 26: ٧1، مرقــس 1: 24، 10: 4٧، 
14: 6٧ لوقــا 4: 34، 1٨: 3٧، 24: 19، يوحنــا 1٨: ٥ و٧، 
19: 19، أعمــال 2: 22، 6: 14، 22: ٨، 26: 9(، »يَسُــوعَ 
ــنْ  ــذِي مِ ــوعُ الَّ ــيحِ النَّاصِــرِيِّ« )أعمــال 3: 6، 4: 10(، »يَسُ الْمَسِ
نَاصِــرَةِ الْجَلِيــلِ« )متــّى 21: 11، مرقــس 1: 9، لوقــا 1: 26، 2: 
4، 39، ٥1، يوحنــا 1: 4٥، أعمــال 10: 3٨(. حيــث نشــأ )لوقــا 

.)16 :4
علــى أن آخريــن غيرنــا يؤمنــون بالمســيح ومــع ذلــك لا يدعــون 

مســيحيين. ذلــك أن المســيح عندهــم غيــره عندنــا.
أمثــال  مــن  نبــي  مجــرد  ليــس  المســيحيين  نحــن  المســيح عندنــا 

الأنبيــاء... مــن  وغيرهــم  رميــا  واإ شــعياء  واإ موســى 
ن كان قــد أخــذ فــي ناســوته أي إنســانيته مــن بيــن مــا أخــذ مــن  واإ
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ــنُ ٱلْوَحِيــدُ  ــرَهُ أَحَــدٌ قَــطُّ. اَلابْ ــمْ يَ ــهُ لَ وظائــف، وظيفــة نبــي، حــي »اَللّٰ
ــرَ« )يوحنــا 1: 1٨(، كمــا أنبــأ  ٱلَّــذِي هُــوَ فِــي حِضْــنِ ٱلآبِ هُــوَ خَبَّ
عــن أمــور كثيــرة لتحــدث فــي المســتقبل القريــب والبعيــد )كمــا ســنرى 

ذلــك فــي حينــه(...
الأنبيــاء  أفــواه  علــى  تكلــم  الــذي  »الكلمــة«  هــو  بالأحــرى  إنــه 

جميعــاً... القديســين 
لكنه ليس مجرد نبي مثلهم...

إنــه معلمهــم ومربيهــم كمــا يقــول أكليمنضــس الاســكندري )1٥0م 
- 216م( فــي كتابــه »المربــى« )كتــاب مــن أهــم كتــب أكليمنضــس 

الاســكندري وهــو فــي ثلاثــة أجــزاء(.
وليس المسيح عندنا نحن المسيحيين عبد الله.

ن كان قــد أخــذ فــي إنســانيته صــورة عبــد... حجــب صــورة الــرب  واإ
ولبــس صــورة العبــد »ٱلَّــذِي إِذْ كَانَ فِــي صُــورَةِ ٱللّٰــهِ، لَــمْ يَحْسِــبْ 
خُلْسَــةً أَنْ يَكُــونَ مُعَــادِلًا لِلّٰــهِ. لٰكِنَّــهُ أَخْلَــى نَفْسَــهُ، آخِــذاً صُــورَةَ عَبْــدٍ، 
ــاسِ« )فيلبــي 2: 6 و٧. أنظــر أيضــاً إشــعياء  ــبْهِ ٱلنَّ ــي شِ ــراً فِ صَائِ

1: 42، زكريــا 3: ٨(.
وليــس المســيح عندنــا نحــن المســيحيين رســول الله كمــا كان إيليــا 
وأليشــع ويوحنــا المعمــدان وغيرهــم مــن عبيــد الله الذيــن أرســلهم إلــى 

النــاس رحمــة وهــدى...
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وليس كما أرســل المســيح تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس 
ومرقس وغيرهم من الاثني عشــر أو من الســبعين...

حقــاً إن المســيح صاحــب رســالة جــاء ليبلغهــا ويحققهــا لكنــه مــع 
ذلــك ليــس رســولًا كمــا كانــت الرســل مــن قبلــه أو مــن بعــده.

وحقــاً كثيــراً مــا قــال المســيح إن »ٱلآبِ... أَرْسَــلَنِي« )يوحنــا ٥: 
.)49 :12 ،1٨ ،16 :٥٧، ٨ ،44 ،39 :6 ،30 ،23

المعنــى، والإرســال  بهــذا  بيــن الإرســالية  الفــرق  أبعــد  مــا  ولكــن 
النــاس... بيــن  مــن  والرســل  للأنبيــاء  بالنســبة  الســائد  بالمفهــوم 

تلــك الأولــى إرســالية باطنيــة فــي داخــل الوحــدة الثالوثيــة )الآب 
والابــن والــروح القــدس( وأمــا الأخــرى فإرســالية خارجيــة، إرســالية مــن 

الخالــق للمخلــوق.
ولقد قال المسيح عن نفسه: »ٱلآبِ... أَرْسَلَنِي« ليؤكد الوحدانية 
وينفــي وجــود جوهريــن أو إلهيــن، وليطمئــن اليهــود مــن بنــي إســرائيل 
- وهــم أهــل توحيــد - لأنــه لا يدعــى الألوهــة لنفســه مفترقــاً عــن 
الآب الســماوي، كأنــه إلــه جديــد ذو كيــان مســتقل عــن كيــان الآب 
وجوهــره... فالمســيح كان دائمــاً يؤكــد علــى مبــدأ الوحدانيــة، وأنــه 
ليــس يوجــد غيــر إلــه واحــد، كيــان واحــد، ذات إلهيــة واحــدة... فــالآب 
والابــن والــروح القــدس جوهــر واحــد غيــر منقســم، وذات واحــدة غيــر 

متجزئــة... لأنــه ليــس فــي الوجــود غيــر إلــه واحــد..
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إذن لقــد قــال المســيح عــن نفســه أن »ٱلآبِ... أَرْسَــلَنِي« ليؤكــد 
علــى حقيقــة الوحدانيــة، وأن فــي الســماء جوهــراً واحــداً، وأصــلًا واحــداً، 

وذاتــاً إلهيــة واحــدة.
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لماذا هذا البحث؟
كان منطقيــاً أن نبــدأ الســؤال »لمــاذا هــذا البحــث؟« »لمــاذا نحــن 

مســيحيون؟«.
ولكننــا أرجأنــاه لنبيــن أن هــذا الموضــوع أهــم للمســيحيين قبــل أي 
موضــوع آخــر، لأن كيــان مســيحيتهم يقــوم عليــه، ولأن المســيحيين 

بغيــر إيمانهــم بلاهــوت المســيح لا يكونــون مســيحيين...
الله  نبــي، وعبــد  أنــه  المســيح  فــي  المســيحيين  إيمــان  كان  فــإذا 
ورســوله، فهــم بذلــك لا يفترقــون عــن غيــر المســيحيين ممــن يحترمــون 
المســيح ودعوتــه.. لكــن الــذي يميّــز المســيحيين عــن غيرهــم ويجعلهــم 
مســيحيين... هــو إيمانهــم الخــاص بالمســيح، الــذي يتميــزون بــه عــن 

غيرهــم مــن أصحــاب الديانــات الأخــرى. قــال الإنجيــل:
ــا جَــاءَ يَسُــوعُ إِلَــى نَوَاحِــي قَيْصَرِيَّــةِ فِيلُبُّــسَ سَــأَلَ تَلَامِيــذَهُ:  »وَلَمَّ
»مَــنْ يَقُــولُ ٱلنَّــاسُ إِنِّــي أَنَــا ٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ؟« فَقَالُــوا: »قَــوْمٌ يُوحَنَّــا 
نْبِيَــاءِ«.  ٱلْمَعْمَــدَانُ، وَآخَــرُونَ إِيلِيَّــا، وَآخَــرُونَ إِرْمِيَــا أَوْ وَاحِــدٌ مِــنَ ٱلَأ
قَــالَ لَهُــمْ: »وَأَنْتــُمْ، مَــنْ تَقُولــُونَ إِنِّــي أَنَــا؟« فَأَجَــابَ سِــمْعَانُ بُطْــرُسُ: 
«. فَقَــالَ لَــهُ يَسُــوعُ: »طُوبَــى لَــكَ  »أَنْــتَ هُــوَ ٱلْمَسِــيحُ ٱبْــنُ ٱللّٰــهِ ٱلْحَــيِّ
يَــا سِــمْعَانُ بْــنَ يُونَــا، إِنَّ لَحْمــاً وَدَمــاً لَــمْ يُعْلِــنْ لَــكَ، لٰكِــنَّ أَبِــي ٱلَّــذِي 
ــذِهِ  ــى هٰ ــرُسُ، وَعَلَ ــتَ بُطْ ــكَ أَيْضــاً: أَنْ ــولُ لَ ــا أَقُ ــمَاوَاتِ. وَأَنَ ــي ٱلسَّ فِ
خْــرَةِ أَبْنِــي كَنِيسَــتِي، وَأَبْــوَابُ ٱلْجَحِيــمِ لَــنْ تَقْــوَى عَلَيْهَــا« )متــّى  ٱلصَّ



أنت المسيح ابن الله الحي

99

16: 13-1٨، مرقــس ٨: 2٧-29، لوقــا 9: 20-1٨(.
لقــد أبــان الإنجيــل بهــذا أن هنــاك حيــرة بيــن النــاس فــي زمــان 
المســيح فــي مــن هــو المســيح، وقــد اختلفــوا بيــن قائــل أنــه يوحنــا 
المعمــدان قــد قــام مــن بيــن الأمــوات فــي شــخص يســوع المســيح، ومــن 
قائــل أنــه إيليــا الــذي اختطفتــه فــي القديــم مركبــة ناريــة إلــى الســماء قــد 
عــاد إلــى الأرض فــي شــخص المســيح، ومــن قائــل أنــه إرميــا النبــي 
ــاً بالحجــارة وقــد عــاد إلــى الحيــاة فــي شــخص  الــذي قتلــه اليهــود رمي

المســيح...
تلــك كانــت أقــوال تتــردد بيــن النــاس فــي زمــن المســيح حتــى ذلــك 
الوقــت مــن تاريــخ حياتــه علــى الأرض، ولكنهــا كانــت جميعهــا أقــوالًا 
خاطئــة تعبــر عــن حيــرة وتــردد... وعندمــا ســأل المســيح تلاميــذه عــن 
رأيهــم فيــه مــن يكــون؟ أجــاب القديــس بطــرس وهــو أكبــر تلاميــذه 
ســناً وكان لذلــك يتقدمهــم فــي الــكلام، معبــراً عــن ألســنة الباقيــن مــن 
ــنُ الِله الْحَــيِّ« )يوحنــا 6: 69(،  ــتَ الْمَسِــيحُ ابْ ســائر التلاميــذ: »أَنْ
فكانــت إجابــة بطــرس هــي جــواب جميــع التلاميــذ الذيــن عرفــوا المعلــم 
عــن قــرب... وكانــت هــي الإيمــان الخــاص الــذي يتميــز عــن إيمــان 
كثيريــن مــن مواطنيهــم ومعاصريهــم... الإيمــان الــذي توصلــوا إليــه 
ككشــف ثميــن بعــد طــول عهدهــم بمعرفــة ســيدهم ولــم يعرفــوه لأول 
إلــى مرحلــة... ولذلــك  نمــا فيهــم متطــوراً مــن مرحلــة  وهلــة ولكنــه 
غبطهــم المســيح فــي شــخص بطــرس بقولــه: »طُوبَــى لَــكَ يَــا سِــمْعَانُ 
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فِــي  أَبِــي الَّــذِي  لَــكَ، لكِــنَّ  يُعْلِــنْ  لَــمْ  وَدَمًــا  لَحْمًــا  بْــنَ يُونَــا، إِنَّ 
السَّــمَاوَاتِ« )متــّى 16: 1٧( مبينــاً بذلــك أن حقيقــة لاهــوت المســيح 
يخفيهــا ناســوته، ويحجبهــا شــكل إنســانيته، فــلا يــرى المتطلــع إليــه إلا 
إنســاناً ابــن إنســان مــن لحــم ومــن دم، مشــابه للنــاس جميعــاً لأنــه فــي 
 » صــورة النــاس... أمــا الإيمــان بــأن »يســوع الْمَسِــيحُ ابْــنُ الِله الْحَــيِّ
علــى الرغــم مــن اللحــم والــدم، فهــذا إيمــان روحانــي بأمــر غيــر ملمــوس 

عــلان ســماوي. يجــيء نتيجــة كشــف إلهــي واإ
علــى أن المســيح بجوابــه علــى بطــرس والتلاميــذ معــه قــد أثنــى 
ــنُ الِله الْحَــيِّ« واعترافهــم بهــذه الحقيقــة التــي  علــى إيمانهــم بأنــه »ابْ
صــارت ركيــزة الإيمــان المســيحي التــي يقــوم عليهــا إيمــان المســيحيين 

جميعــاً فــي المســيح ومــن دونهــا لا يكونــون مســيحيين.
بــل إن المســيح صــرّح بعبــارة خالــدة هــي حقيقــة أزليــة أبديــة: »وَأَنَــا 
خْــرَةِ أَبْنــي كَنِيسَــتِي«  أَقــُولُ لَــكَ أَيْضًــا: أَنْــتَ بُطْــرُسُ، وَعَلَــى هــذِهِ الصَّ
)متـّـى 16: 1٨( أي أن الإيمــان بــأن »يســوع الْمَسِــيحُ ابْــنُ الِله 
الْحَــيِّ« هــو الصخــرة التــي يبنــي المســيح كنيســته عليهــا، وبعبــارة 
أخــرى أن بنــاء الكنيســة المســيحية قائــم علــى صخــرة، وهــذه الصخــرة 
هــي الإيمــان بــأن »يســوع الْمَسِــيحُ ابْــنُ الِله الْحَــيِّ«. والاعتــراف 
الــذي نطــق بــه القديــس بطــرس معبــراً عــن زملائــه الرســل الآخريــن 

وكل مــن آمــن بالمســيح بعدهــم...
ولمــا كان القديــس بطــرس هــو أكبــر الرســل ســناً، وهــو المتقــدم 
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عنهــم فــي الــكلام، والناطــق بلســانهم، وكان إيمانــه كإيمانهــم صحيحــاً، 
واعترافــه بالنيابــة عنهــم ســليماً فقــد صــار - وصــار الرســل معــه - 
أول حجــر وضعــه المســيح علــى صخــرة الإيمــان بلاهوتــه. ولهــذا 
إلــى »بطــرس«  مــن ســمعان  الناطــق بلاهوتــه  اســم  المســيح  غيّــر 
حيــث ان بطــرس معنــاه »حجــر« ، وكذلــك - بالســريانية كيفــا أو 
صفــا... أي »حجــر« وليــس صخــرة )انظــر كتــاب الحقائــق الجليــة 
فــي الأبحــاث التاريخيــة، الأدبيــة والفلســفية تأليــف قداســة البطريــرك 
مــار أغناطيــوس يعقــوب الثالــث بطريــرك أنطاكيــة وســائر المشــرق، 

دمشــق 19٧2 صفحــة 116(.
وبطــرس إذن ليــس هــو الصخــرة »لأنــه مَــنْ هُــوَ صَخْــرَةٌ غَيْــرُ 
إِلٰهِنَــا« )2صموئيــل 22: 32، مزمــور 1٨: 31، 1صموئيــل 2: 
خْــرَةُ كَانَــتِ ٱلْمَسِــيحَ« )الرســالة الأولــى إلــى كورنثــوس  2(. ولأن »ٱلصَّ
نمــا بطــرس بســبب اعترافــه صــار أول »حجــر« أقيــم علــى  10: 4( واإ
إيمانــه  فــي  مــع بطــرس  كانــوا  هــذه الصخــرة... والرســل الآخــرون 
واعترافــه ضمنــاً فكانــوا ضمنــاً معــه حجــارة مبنيــة علــى الصخــرة - 
»صَخْــرَ ٱلدُّهُــورِ« )إشــعياء 26: 4( - »مَبْنِيِّيــنَ كَحِجَــارَةٍ حَيَّــةٍ، 
ــدَ  ــةٍ عِنْ ــةٍ مَقْبُولَ ــحَ رُوحِيَّ ــمِ ذَبَائِ ــاً مُقَدَّســاً، لِتَقْدِي ــاً، كَهَنُوت ــاً رُوحِيّ بَيْت
ٱللّٰــهِ بِيَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ« )رســالة القديــس بطــرس الأولــى 2: ٥( وكان 
كل منهــم حجــراً... وكان منهــم »بطــرس آخــر« لــه الطوبــى التــي 
القديــس  نالهــا  التــي  المفاتيــح  نفــس  ولــه  بطــرس...  القديــس  نالهــا 
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بطــرس بإيمانــه واعترافــه المماثــل لإيمــان ســائر التلاميــذ واعترافهــم: 
»وَأُعْطِيــكَ مَفَاتِيــحَ مَلَكُــوتِ ٱلسَّــمَاوَاتِ، فَــكُلُّ مَــا تَرْبِطُــهُ عَلَــى ٱلَأرْضِ 
ــمَاوَاتِ. وَكُلُّ مَــا تَحُلُّــهُ عَلَــى ٱلَأرْضِ يَكُــونُ  يَكُــونُ مَرْبُوطــاً فِــي ٱلسَّ
مَحْلُولًا فِي ٱلسَّــمَاوَاتِ« )متّى 16: 19( حتى أن المســيح له المجد 
أعــاد الــكلام عــن هــذا الســلطان مــرة أخــرى، ولكــن فــي صيغــة الجمــع، 
موجهــاً الــكلام فــي هــذه المــرة للتلاميــذ والرســل جميعــاً »اَلْحَــقَّ أَقُــولُ 
ــمَاءِ،  ــى ٱلَأرْضِ يَكُــونُ مَرْبُوطــاً فِــي ٱلسَّ ــهُ عَلَ لَكُــمْ: كُلُّ مَــا تَرْبِطُونَ
ــمَاءِ« )متّــى  ــي ٱلسَّ ــولًا فِ ــونُ مَحْلُ ــى ٱلَأرْضِ يَكُ ــهُ عَلَ ــا تَحُلُّونَ وَكُلُّ مَ

.)1٨ :1٨
يقــول العلامــة أوريجينــوس )1٨٥ - 2٥4 م( : »إذا قلنــا نحــن 
أيضــاً مــا قالــه بطــرس: »أَنْــتَ هــو الْمَسِــيحُ ابْــنُ الِله الْحَــيِّ«.. نصيــر 
ــا مــن قبــل الكلمــة )المســيح(: )أنــت  نحــن بطــرس. ومــن ثــم يقــال لن

بطــرس(.. وســائر القــول..«.
لكــن إذا ظننــت أنــه علــى بطــرس وحــده يبنــي الله الكنيســة، فمــاذا 
نقــول عــن يوحنــا »ابــن الرعــد« أو عــن كل واحــد مــن الرســل؟ ثــم 
هــل تجــرؤ علــى القــول أنــه علــى بطــرس: »أَبْــوَابُ الْجَحِيــمِ لَــنْ تَقْــوَى 
ــا« )متّــى 16: 1٨( وأنهــا تقــوى عــى ســائر الرســل والكامليــن  عَلَيْهَ
مــن النــاس؟ أليــس قولــه: »وأَبْــوَابُ الْجَحِيــمِ لَــنْ تَقْــوَى عَلَيْهَــا« وكذلــك 
خْــرَةِ أَبْنِــي كَنِيسَــتِي« هــو قــول للجميــع  قولــه الآخــر: »عَلَــى هٰــذِهِ ٱلصَّ
ولــكل واحــد منهــم؟ ثــم هــل مفاتيــح ملكــوت الســماوات أعطاهــا الــرب 



أنت المسيح ابن الله الحي

1313

لبطــرس وحــده، وهــل أخذهــا أحــد آخــر مــن المطوبيــن؟ أمــا إذا كان 
ــمَاوَاتِ« مــن نصيــب الآخريــن  ــوتِ السَّ قولــه: »أُعْطِيــكَ مَفَاتِيــحَ مَلَكُ
أيضــاً، فكيــف لا تكــون كذلــك الأقــوال الأخــرى التــي قيلــت قبــل ذلــك 
والتــي قيلــت بعــد ذلــك كأنهــا موجهــة لبطــرس )أوريجينــوس: تفســيره 
لإنجيــل متّــى، الجــزء 12: 9، 10، 11( ومعنــى كلام أوريجينــوس 
أن مــا قالــه الســيد المســيح لبطــرس إنمــا قالــه إلــى جميــع الرســل فــي 

شــخص بطــرس.
ويقول القديس أوغسطينوس )3٥4 - 430م(:

»فالصخــرة كانــت المســيح، وعلــى أساســها قــد بنــى بطــرس نفســه 
)لأنــه لا يســتطيع أحــد أن يصنــع أساســاً آخــر غيــر الــذي وضــع، 

الــذي هــو يســوع المســيح(.
)Augustinus, Tract. 124 in  Joann.n.5(.

ويقــول القديــس أغســطينوس أيضــاً: »إنــي أعلــم أننــي قــد شــرحت 
مــراراً كثيــرة مــا قالــه الــرب أنــت بطــرس، وعلــى هــذه الصخــرة ســأبني 
كنيســتي، إنهــا يجــب أن تفهــم علــى هــذا النحــو أنــه عليــه هــو )أي 
المســيح( الــذي اعتــرف بــه بطــرس )أَنْــتَ هــو الْمَسِــيحُ ابْــنُ الِله 
(. وعلى ذلك فإن بطرس بالاســم الذي ســمى به يمثل شــخص  الْحَيِّ
الكنيســة التــي بنيــت علــى هــذه الصخــرة والــذي أخــذ مفاتيــح ملكــوت 
بطــرس  بــل   Petra الصخــرة  أنــت  لــه  قيــل  مــا  لأنــه  الســماوات. 



أنت المسيح ابن الله الحي

1414

Petrus. أمــا الصخــرة فهــي المســيح الــذي اعتــرف بــه بطــرس والــذي 
تعتــرف بــه الكنيســة كلهــا.

)Nat. Apost Petr. et Pauli, n. 1-4 العظة رقم 29٥ في(
إذن المســيح والإيمــان بلاهــوت المســيح والاعتــراف بــأن يســوع 
المســيح الله الحــي، هــو الصخــرة التــي بنــى المســيح كنيســته عليهــا.

فالكنيســة المســيحية إذن، قيامهــا هــو بإيمانهــا بالمســيح أنــه ابــن 
فالكنيســة  قائــم  المســيح  بلاهــوت  الإيمــان  أن  الحــي... طالمــا  الله 

قائمــة.. فــإذا زال الإيمــان بلاهــوت المســيح زالــت الكنيســة.
لكــن الإيمــان بــأن المســيح ابــن الله الحــي لــن يــزول لأنــه حقيقــة 
أزليــة أبديــة... فالكنيســة إذن ســتظل باقيــة ببقــاء هــذه الحقيقــة فيهــا، 
وهــي الصخــرة التــي يقــوم عليهــا بنيانهــا وهــذا هــو وعــد المســيح لهــا: 
ــا«.. وعــد لــن يســقط أبــداً.. لأن  ــوَى عَلَيْهَ ــنْ تَقْ ــمِ لَ ــوَابُ الْجَحِي »وأَبْ
منهــا  يــزول  لــن  أبــداً..  لــن تضــل  الكنيســة  إن  المســيح ضامنــه.. 
الإيمــان بلاهــوت المســيح.. لا حاضــراً، ولا مســتقبلًا.. لــن يتزعــزع 
يقينهــا فــي اعترافهــا بــأن يســوع هــو المســيح ابــن الله الحــي... قــد 
القضيــة  هــذه  فــي  يشــككون  آخــر  إلــى  حيــن  مــن  هراطقــة  يظهــر 
الإيمانيــة وهــذه الحقيقــة الأزليــة.. وقــد ظهــر فعــلًا هراطقــة فــي التاريــخ 
المســيحي وأهاجــوا بفعــل الشــيطان عاصفــة علــى ســفينة المســيح.. 
وضربــت العاصفــة علــى جوانــب الكنيســة وكانــت العاصفــة شــديدة 
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حتــى لــكادت الســفينة تغــرق.. ولكنهــا لــم تغــرق.. ولــن تغــرق.. فقــد 
أرســل حاميهــا وضامنهــا فــي الوقــت المناســب القديــس أثناســيوس 
رســولًا أمســك بدفتهــا.. وبمعونــة علويــة ومســحة ســماوية قــاد الســفينة 
بأمانــة وحكمــة.. فنجــت الكنيســة ولــم تغــرق.. وتبــددت العواصــف.. 
وهــدأت الأمــواج.. وســارت الســفينة فــي طريقهــا بأمــان.. وخرجــت مــن 

العاصفــة أكثــر قــوة وأوفــر كرامــة..
وقامــت وتقــوم عواصــف مثــل تلــك الأولــى.. ولكــن المســيح حاميهــا 
وضامنهــا لــن يســمح أبــداً للكنيســة أن تــزول.. فســيبقى فيهــا دائمــاً 
لــى  الإيمــان بلاهــوت المســيح.. إلــى يــوم مجــيء المســيح الثانــي.. واإ

أن تدخــل الكنيســة يــوم الراحــة الأبديــة فــي ملكــوت الله...
هــذه إذن هــي أهميــة القضيــة اللاهوتيــة التــي نكتــب عنهــا فــي هــذا 
الكتــاب.. ولســنا أول مــن كتــب عنهــا.. لأنهــا قضيــة الحــق الأزلــي.. 
الحــق الــذي أشــرق مــن العلــى بمجــيء المســيح إلــى العالــم.. جــاء لا 
ليــزول بــل ليبقــى إلــى الأبــد.. ولا بــد أن يجــد مقاومــة مــن الشــيطان 
وجنوده.. ولكنه ســيظل هو حق الله.. وســيبقى قائماً ما بقيت الحياة 

ومــا بقــي الخلــود.. لأنــه حــق.. والحــق لا يُعلــى عليــه.
هــذه هــي أهميــة الحقيقــة الأزليــة الأبديــة أن »يســوع الْمَسِــيحُ 
هــو ابْــنُ الِله الْحَــيِّ«.. الحقيقــة المســيحية رقــم 1.. والتــي بهــا نكــون 

مســيحيين وبغيرهــا لا ولــن نكــون مســيحيين.
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ثلاث قضايا هامة أولية
بعــد أن شــرحنا أهميــة الــكلام عــن لاهــوت المســيح، نــرى أن نثبــت 
هنــا ثــلاث قضايــا هامــة أوليــة قبــل أن نمضــي فــي البرهنــة علــى 

ألوهيــة مخلصنــا وفادينــا يســوع المســيح.

القضية الأولى - عقيدة المسيحيين في المسيح:
قلنــا فــي مقدمــة الكتــاب أن المســيح عندنــا نحــن المســيحيين ليــس 
مجرد نبي، ولا رئيســاً للأنبياء.. إنه أســمى من الأنبياء جميعاً.. إنه 
بالأحــرى »الكلمــة« الــذي تكلــم علــى أفــواه جميــع الأنبيــاء القديســين.. 

إنــه معلمهــم ومربيهــم وملهمهــم..
وقلنــا أيضــاً إن المســيح عندنــا نحــن المســيحيين ليــس عبــد الله 

ورســوله.. إنــه الــرب الــذي لبــس صــورة العبــد..
إنــه الكائــن الــذي كان والدائــم إلــى الأبــد )مــن القــداس الغريغــوري 
- عــن ســفر الرؤيــا 1: ٨(. وفــي الزمــان جــاء إلــى العالــم، محتجبــاً 
فــي إنســانية مــن طبيعــة إنســانيتنا.. فهــو الرســول.. وهــو المرســل.. 

وهــو الرســالة. هــو لنــا كل شــيء.
كان فــي الســماء )يوحنــا 1: 1 و2( ونــزل )يوحنــا 6: 3٨، 41، 
42( إلينــا علــى الأرض.. وحــل بيننــا )يوحنــا 1: 14( ومعنــا )متــّى 

1: 23( وفينــا.. ولــم يخــل الســماء مــن وجــوده..
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وبعــد أن تمــم الفــداء والخــلاص صعــد بناســوته إلــى الســماء ولــم 
يخــل الأرض مــن وجــوده.. »وَلَيْــسَ أَحَــدٌ صَعِــدَ إِلَــى ٱلسَّــمَاءِ إِلاَّ 
ــمَاءِ«  ــي ٱلسَّ ــوَ فِ ــذِي هُ ــانِ ٱلَّ ــنُ ٱلِإنْسَ ــمَاءِ، ٱبْ ــنَ ٱلسَّ ــزَلَ مِ ــذِي نَ ٱلَّ
)يوحنــا 3: 13( ففــي الوقــت الــذي كان علــى الأرض، كان فــي نفــس 

الوقــت فــي الســماء.
ٱللّٰــهَ« )يوحنــا 1: 1(.. »وفيــه  ٱلْكَلِمَــةُ  هــو »الكلمــة« »وَكَانَ 

..)2 )عبرانييــن 1:  الله«  كلمنــا 
هــو الكلمــة.. أي هــو اللوغــوس.. هــو العقــل الإلهــي.. والعقــل 
العقــل  العقــول.. فهــو خالقهــا جميعــاً.. هــو  بعــده كل  الأول ومــن 
الكائــن فــي الــذات الإلهيــة منــذ الأزل، ولــم تمــر لحظــة مــن الزمــان 
لا فكيــف يكــون  كانــت الــذات الإلهيــة ولــم يكــن العقــل فــي الــذات، واإ
هــو الله مــن غيــر أن يكــون لــه عقــل أو فيــه عقــل.. وليــس العقــل 
فــي الله جــزءاً مــن الله، لأن الله لا يتجــزأ.. إنــه كلــه عقــل.. ولا مــادة 
فيــه.. إنــه العقــل الأول.. والمطلــق.. وهــو العاقــل لذاتــه وللوجــود.. 
والمعقــول مــن ذاتــه أيضــاً.. هــو الله الكلمــة.. والكلمــة الفاعلــة.. لأنــه 
ــهِ  هــو الخالــق.. )كولوســي 1: 16، عبرانييــن 1: 2( »كُلُّ شَــيْءٍ بِ
نَ  ــا كَانَ. كَانَ فِــي ٱلْعَالَــمِ، وَكُــوِّ كَانَ، وَبِغَيْــرهِِ لَــمْ يَكُــنْ شَــيْءٌ مِمَّ

ٱلْعَالَــمُ بِــهِ« )يوحنــا 1: 3 و10(.
فهو العقل.. وهو الفعل.
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هــو الله الكلمــة.. لأنــه تجســد )يوحنــا 1: 14( أو اتخــذ جســداً.. 
والعقــل يتجســد فــي الكلمــة.. والكلمــة هــو العقــل متجســداً..

هــو النــور الحقيقــي )يوحنــا 1: 9( الأزلــي وقــد صــار متحجبــاً فــي 
الناســوت.. لكن من دون أن يبطل الناســوت وجود اللاهوت، وعمل 
اللاهــوت.. إنــه بإرادتــه شــاء أن يحتجــب فــي الناســوت ويســتتر فيــه، 
حتى يســتطيع الإنســان أن يراه ويعيش فقد قال الله في القديم: »لَأنَّ 

ٱلِإنْسَــانَ لَا يَرَانِــي وَيَعِيــشُ« )خــروج 33: 20(.
نَــارٌ آكِلَــةٌ« )عبرانييــن 12:  إِلٰهَنَــا  وقــال الوحــي أيضــاً: »لَأنَّ 
ــوْتِ، سَــاكِناً  ــدَمُ ٱلْمَ ــهُ عَ ــدَهُ لَ 29(، وقــال الوحــي أيضــاً: »ٱلَّــذِي وَحْ
فِــي نُــورٍ لَا يُدْنَــى مِنْــهُ، ٱلَّــذِي لَــمْ يَــرَهُ أَحَــدٌ مِــنَ ٱلنَّــاسِ وَلَا يَقْــدِرُ أَنْ 

يَــرَاهُ« )الرســالة الأولــى إلــى تيموثــاوس 6: 16(.
يقتــرب الله مــن الإنســان، وتنشــأ بينهمــا علاقــة قــرب فحــب، شــاء 
أن يتخــذ جســداً مــن طبيعــة جســدنا، يحتجــب فيــه حتــى لا يحتــرق 

النــاس بنــار لاهوتــه.
وهــو ابــن الله الوحيــد.. )يوحنــا 1: 14، 1٨ رســالة القديــس يوحنــا 
الأولــى 4: 9(، الابــن بالطبيعــة والجوهــر.. لأنــه مــن طبيعــة الآب 

ومــن جوهــره.. وهــو واحــد معــه فــي الجوهــر )يوحنــا 10: 30(.
وهــو ابــن الله لأننــا فيــه قــد رأينــا الله غيــر المنظــور.. )يوحنــا 1: 
1٨، كولوســي 1: 1٥( »اَللّٰــهُ لَــمْ يَــرَهُ أَحَــدٌ قَــطُّ. اَلابْــنُ ٱلْوَحِيــدُ ٱلَّــذِي 
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هُــوَ فِــي حِضْــنِ ٱلآبِ هُــوَ خَبَّــرَ« )يوحنــا 1: 1٨(.
فقــد قــال المســيح أيضــاً: »اَلَّــذِي رَآنِــي فَقَــدْ رَأَى ٱلآبَ« )يوحنــا 

.)9  :14
وهــو الله الظاهــر فــي الجســد.. )الرســالة الأولــى إلــى تيموثــاوس 
مختفيــاً  نفســه  الله  إنســان..  لابســاً صــورة  ذاتــه  الله  هــو   )16  :3
فــي شــكل إنســان.. هــو الله وقــد صــار لــه بالتجســد كيــان جســدي 
معــروف وملمــوس فــي المــكان مــن دون أن يحــده مــكان.. فقــد كان 
علــى الأرض وفــي الســماء فــي وقــت واحــد »وَلَيْــسَ أَحَــدٌ صَعِــدَ إِلَــى 
ــمَاءِ، ٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ ٱلَّــذِي هُــوَ فِــي  ــمَاءِ إِلاَّ ٱلَّــذِي نَــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ ٱلسَّ

ٱلسَّــمَاءِ« )يوحنــا 3: 13(.
بيــن  لــه جســداً وصــار  الســماء واتخــذ  مــن  نــزل  أنــه حيــن  أي 
النــاس ابــن إنســان، كان بلاهوتــه يمــلأ الســماوات، وحيــن صعــد إلــى 
الســماء بعــد الصليــب والقيامــة كان ولا يــزال يمــلأ الأرض والســماوات 

بلاهوتــه.
هُــوتِ جَسَــدِيّاً«  المســيح إذن هــو الله »فِيــهِ يَحِــلُّ كُلُّ مِــلْءِ ٱللاَّ

.)9  :2 )كولوســي 
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القضيــة الثانيــة - إن إيمــان مســيحيي اليــوم فــي المســيح هــو 
بعينــه إيمــان المســيحيين الأوائــل:

إن إيماننا بلاهوت المسيح لم يتطور ولم يتغير.
ليســت عقيدتنا اليوم في المســيح هي فلســفة المحدثين منا. فنحن 
لا نقــول اليــوم شــيئاً جديــداً لــم يقــل بــه الرســل الأطهــار، وآبــاء الكنيســة 

الأوائل.
بــه الرســل  الــذي علـّـم  إيماننــا هــو بعينــه الإيمــان الرســولي  إن 
ودافعــوا عنــه ونشــروه بيــن النــاس فــي كل البــلاد، وماتــوا فــي ســبيله 
الكنيســة  عليــه  وأسســوا  الإيمــان،  شــجرة  بدمائهــم  ورووا  شــهداء، 

الرســولية. الجامعــة 
نقــول هــذا رداً علــى كل مــن زعمــوا ويزعمــون بهتانــاً، أن عقديتنــا 
نــورد مــا لا حصــر  قــد تطــورت. إن فــي إمكاننــا أن  فــي المســيح 
لــه مــن النصــوص الــواردة فــي الكتــب المقدســة، وفــي كتــب الآبــاء 
الرســوليين وجميــع آبــاء الكنيســة منــذ أقــدم الأزمنــة، إيضاحــاً وتبيانــاً 
لهــذه الحقيقــة، إن إيماننــا اليــوم فــي المســيح هــو الإيمــان الــذي كــرز 
فيــه الأقدمــون وبشــروا بــه وماتــوا فــي ســبيل الــذود عنــه. ولســوف 

يجــيء ذلــك فــي حينــه.
أمــا الذيــن قالــوا ويقولــون بغيــر مــا علـّـم آباؤنــا الأوائــل، وبغيــر 
مــا نعلّــم بــه اليــوم، فهــم الهراطقــة الذيــن خرجــوا علــى إيمــان الكنيســة 
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المســيحية وتعليمهــا مــن مثــال الآريوســيين فــي القديــم، وشــهود يهــوه 
فــي الأزمنــة الحديثــة. ولكــن هــؤلاء خــوارج لا يمثلــون الإيمــان فــي 
المســيح: »مِنَّــا خَرَجُــوا، لٰكِنَّهُــمْ لَــمْ يَكُونُــوا مِنَّــا، لَأنَّهُــمْ لَــوْ كَانُــوا 
مِنَّــا لَبَقُــوا مَعَنَــا. لٰكِــنْ لِيُظْهَــرُوا أَنَّهُــمْ لَيْسُــوا جَمِيعُهُــمْ مِنَّــا« )رســالة 

القديــس يوحنــا الأولــى 2: 19(.

القضيــة الثالثــة - إن جميــع المســيحيين اليــوم ومــا قبــل اليــوم 
مجمعــون علــى حقيقــة لاهــوت المســيح:

إن  القضيــة.  هــذه  فــي  المســيحيين  بيــن  خــلاف  هنــاك  ليــس 
المســيحيين جميعــاً علــى اتفــاق فــي لاهــوت المســيح. كلهــم يؤمنــون 
بألوهتــه، وأنــه ابــن الله الحــي، وأنــه الله الظاهــر فــي الجســد، وأنــه الإلــه 
المتأنــس. الأرثوذكــس والكاثوليــك والبروتســتانت، جميعهــم يعلّمــون 

بهــذا التعليــم فــي كتبهــم وعلــى منابرهــم، ويعلّمــون بــه أولادهــم.
أما شهود يهوه فهم غير مسيحيين. وعلى هذا يجمع الأرثوذكس 
والكاثوليــك والبروتســتانت. إن مذهــب شــهود يهــوه مذهــب يهــودي 
متطــرف، وصهيونــي أيضــاً، يبــرأ منــه جميــع المســيحيين ويعتبرونــه 

هرطقــة، وأضلولــة، وكفــراً.
نقــول هــذا رداً علــى بعــض المؤلفيــن الذيــن نشــروا فــي الســنوات 
الأخيــرة كتبــاً زعمــوا فيهــا بــأن المســيحيين علــى اختــلاف فــي شــخص 

المســيح. وليــس هــذا الزعــم صحيحــاً.
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هنــاك اختــلاف لا يُنكــر فــي بعــض المســائل الفرعيــة، لكــن ليــس 
هناك اختلاف بين المسيحيين في عقائد المسيحية العظمى. فجميع 
المســيحيين مــن الأرثوذكــس والكاثوليــك والبروتســتانت يؤمنــون بــالله 
الواحــد المثلــث الأقانيــم، وبلاهــوت المســيح، وبســر التجســد، وبســر 

الفــداء، وبالخلــود والقيامــة وبالحســاب وبالثــواب والعقــاب.
هناك اختلاف في التعبير عن الاتحاد القائم بين لاهوت المسيح 
وناســوته أي إنســانيته. فالكنائس الأرثوذكســية الشــرقية القديمة ومنها 
كنيســتنا، كنيســة الإســكندرية، تقول: إن الاتحاد بين لاهوت المســيح 
وناســوته اتحــاد تــام لكــن بغيــر اختــلاط وبغيــر امتــزاج وبغيــر تغييــر 
باتحداهمــا طبيعــة واحــدة هــي  قــد صــارا  اللاهــوت والناســوت  وأن 
طبيعــة الإلــه المتأنــس، لهــا صفــات الطبيعتيــن. فالمســيح ذو طبيعــة 
واحــدة مــن طبيعتيــن. والكنائــس الخلقيدونيــة الشــرقية والغربيــة تقــول 
أيضــاً بــأن الاتحــاد بيــن لاهــوت المســيح وناســوته اتحــاد تــام، لكنهــا 
تخشــى القــول بــأن المســيح ذو طبيعــة واحــدة خوفــاً مــن أن ينطــوي 
هــذا التعبيــر علــى امتصــاص اللاهــوت للناســوت وضيــاع الناســوت 
فــي اللاهــوت كمــا زعــم بوطيخــا، فتقــول: إن المســيح شــخص واحــد 
نســانية. ومــن هــذا يتبيــن أن هــذا  فــي طبيعتيــن متحدتيــن إلهيــة واإ
الخــلاف بيــن الفريقيــن ليــس خلافــاً علــى شــخص المســيح، وليــس 
خلافــاً علــى أنــه الإلــه المتأنــس والمتجســد، وليــس خلافــاً علــى الاتحــاد 
نمــا كل الخــلاف هــو فــي »الصيغــة«  التــام بيــن لاهوتــه وناســوته، واإ
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وفــي »التعبيــر« الــذي يعبــر بدقــة تامــة عــن هــذا الاتحــاد التــام بيــن 
اللاهــوت والناســوت.

ذن فالخــلاف القائــم هــو خــلاف علــى التعبيــر الأكثــر ســلامة  واإ
والأكثــر دقــة الــذي يصــف كيفيــة الاتحــاد بيــن اللاهــوت والناســوت 
فــي المســيح الواحــد. أمــا أن المســيح هــو الإلــه المتأنــس، فــلا خــلاف 

بيــن المســيحيين فيــه.
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يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الألوهة
إن التعليــم بلاهــوت المســيح لــم يخترعــه المســيحيون ولا ابتكــره 
مــن عندياتهــم، ولكنهــم أخــذوه أول مــا أخــذوه عــن المســيح رأســاً، ثــم 
عــن تلاميــذه ورســله مــن بعــده ممــن أخــذوا عنــه وتتلمــذوا عليــه وكانــوا 

امتــداداً لــه فــي تعليمــه.
لقــد علــم المســيح بألوهتــه علــى الرغــم مــن أنــه أخفــى لاهوتــه عــن 

الشــيطان وعملائــه مــن اليهــود.
ففــي أكثــر مــن موضــوع يوصــي تلاميــذه ويأمرهــم بــأن لا يظهــروه 
علــى حقيقتــه اللاهوتيــة للنــاس إلا بعــد أن يقــوم مــن بيــن الأمــوات 

حتــى لا يتعطــل عمــل الفــداء.
أنــه بعــد أن تجلــى علــى الجبــل بمجــد لاهوتــه أمــام  مــن ذلــك 
تلاميــذه: »وَفِيمَــا هُــمْ نَازِلـُـونَ مِــنَ ٱلْجَبَــلِ أَوْصَاهُــمْ يَسُــوعُ قَائِــلًا: 
لَا تُعْلِمُــوا أَحَــداً بِمَــا رَأَيْتــُمْ حَتَّــى يَقُــومَ ٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ مِــنَ ٱلَأمْــوَاتِ« 
)متّى 1٧: 9 مرقس 9: 9(. ويقول الإنجيل: »فَسَكَتُوا وَلَمْ يُخْبِرُوا 

ــا أَبْصَــرُوهُ« )لوقــا 9: 36(. ــيْءٍ مِمَّ ــامِ بِشَ ــكَ ٱلَأيَّ ــي تِلْ ــداً فِ أَحَ
بــل إنــه بعــد أن ســأل تلاميــذه: »وَأَنْتــُمْ، مَــنْ تَقُولُــونَ إِنِّــي أَنَــا؟« 
وأجابــه تلميــذه الأكبــر ســناً ســمعان بطــرس بلســان جميــع التلاميــذ 
!« )متــّى 16: 1٥ و16(  وقــال: »أَنْــتَ هُــوَ الْمَسِــيحُ ابْــنُ الِله الْحَــيِّ
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يقــول الإنجيــل فــي نهايــة الحــوار: »حِينَئِــذٍ أَوْصَــى تَلَامِيــذَهُ أَنْ لَا 
ــهُ يَسُــوعُ ٱلْمَسِــيحُ« )متّــى 16: 20( بــل »ٱنْتَهَرَهُــمْ  ــوا لَأحَــدٍ إِنَّ يَقُولُ

ــهُ« )مرقــس ٨: 30، لوقــا 9: 21(. ــدٍ عَنْ ــوا لَأحَ ــيْ لَا يَقُولُ كَ
هــذا إلــى أنــه كان يزجــر بعــض الشــياطين إذا صرخــوا وأعلنــوا 
أنــه ابــن الله )مرقــس 3: 11، ٥: ٧، متـّـى ٨: 29، لوقــا 4: 41، 
٨: 2٨(. أو أنــه قــدوس الله )مرقــس 1: 24، لوقــا 4: 34(. علــى 
الرغــم مــن أنــه مــدح إيمــان تلاميــذه واعتــراف القديــس بطــرس )متّــى 
16: 16، يوحنــا 6: 69( واعتــراف مــن ســبقه إلــى ذلــك مــن أمثــال 
يوحنــا المعمــدان، قــال يوحنــا المعمــدان: »وَأَنَــا قَــدْ رَأَيْــتُ وَشَــهِدْتُ 
أَنَّ هٰــذَا هُــوَ ٱبْــنُ ٱللّٰــهِ« )يوحنــا 1: 34، 3: 3٥، 36(. ونثنائيــل 
)يوحنــا 1: 49( وهــو برثولمــاوس الرســول وآخريــن )متــّى 14: 33، 
يوحنــا 11: 2٧، أعمــال الرســل ٨: 3٧، 9: 20، روميــة 1: 4، 
1يوحنــا 4: 1٥، ٥: ٥ و13(. وعلــى الرغــم مــن أنــه أعلنــه صراحــة 
للمولــود الأعمــى الــذي شــفاه )يوحنــا 9: 3٥-3٨( وأعلنــه لرئيــس 
الكهنــة عندمــا اســتحلفه أثنــاء المحاكمــة أمــام مجمــع الســنهدريم وقــال 
ــهِ ٱلْحَــيِّ أَنْ تَقُــولَ لَنَــا: هَــلْ أَنْــتَ ٱلْمَسِــيحُ ٱبْــنُ  لــه: »أَسْــتَحْلِفُكَ بِٱللّٰ
ٱللّٰــهِ؟« قَــالَ لَــهُ يَسُــوعُ: »أَنْــتَ قُلْــتَ!« )متــّى 26: 63 و64 مرقــس 
14: 61 و62، لوقــا 22: ٧0(. بــل ســبق المــلاك جبرائيــل وأعلنــه 
ــهِ« )لوقــا 1:  ــنَ ٱللّٰ ــكِ يُدْعَــى ٱبْ للعــذراء مريــم »ٱلْقُــدُّوسُ ٱلْمَوْلُــودُ مِنْ

.)32 :1 ،3٥
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مــن ذلــك عندمــا طــرد الــرب يســوع الــروح النجــس مــن الرجــل 
المصــروع، وصــرخ الــروح النجــس قائــلًا: »مَــا لَنَــا وَلَــكَ يَــا يَسُــوعُ 
ٱللّٰــهِ!  أَنْــتَ، قـُـدُّوسُ  مَــنْ  أَعْرِفـُـكَ  أَنَــا  لِتُهْلِكَنَــا!  أَتَيْــتَ   ! ٱلنَّاصِــرِيُّ
مِنْــهُ!« )مرقــس 1: 24  وَٱخْــرُجْ  قَائِــلًا: »ٱخْــرَسْ  يَسُــوعُ  فَٱنْتَهَــرَهُ 

و3٥(.  34  :4 لوقــا  و2٥، 
ويــروي الإنجيــل أنــه »أَخْــرَجَ شَــيَاطِينَ كَثِيــرَةً، وَلَــمْ يَــدَعِ الشَّــيَاطِينَ 

يَتَكَلَّمُــونَ لَأنَّهُــمْ عَرَفــُوهُ« )مرقــس 1: 34(.
كمــا يقــول الإنجيــل أيضــاً: »وَٱلَأرْوَاحُ ٱلنَّجِسَــةُ حِينَمَــا نَظَرَتْــهُ 
خَــرَّتْ لَــهُ وَصَرَخَــتْ قَائِلَــةً: »إِنَّــكَ أَنْــتَ ٱبْــنُ ٱللّٰــهِ! وَأَوْصَاهُــمْ كَثِيــراً أَنْ 

لَا يُظْهِــرُوهُ« )مرقــس 3: 11 و12(.
وكان لا بد للرب يســوع أن يخفي لاهوته عن الشــيطان وعملائه 
مــن النــاس الأشــرار حتــى لا يفشــل تدبيــر الفــداء للإنســان، إذ لــو 
كشــف الــرب يســوع لاهوتــه كامــلًا كيــف كان يمكــن للشــيطان الــذي 
يريــد هــلاك النــاس، لا خلاصهــم، أن يســاعد خــلاص النــاس بتحقيــق 
صلــب المســيح وموتــه؟.. يقينــاً لــو عــرف الشــيطان ذلــك لمــا هيّــج 
ســعى  العكــس  علــى  ولــكان  المســيح،  ليطلبــوا صلــب  اليهــود  قــادة 
لتعطيــل الصلــب، وهــذا مــا يقولــه الوحــي عــن الشــيطان وعملائــه: 
: ٱلْحِكْمَــةِ ٱلْمَكْتُومَــةِ، ٱلَّتِــي سَــبَقَ  ــهِ فِــي سِــرٍّ »بَــلْ نَتَكَلَّــمُ بِحِكْمَــةِ ٱللّٰ
ٱللّٰــهُ فَعَيَّنَهَــا قَبْــلَ ٱلدُّهُــورِ لِمَجْدِنَــا، ٱلَّتِــي لَــمْ يَعْلَمْهَــا أَحَــدٌ مِــنْ عُظَمَاءِ 
هٰــذَا ٱلدَّهْــرِ لَأنْ لَــوْ عَرَفــُوا لَمَــا صَلَبُــوا رَبَّ ٱلْمَجْــدِ« )الرســالة الأولــى 
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إلــى كورنثــوس 2: ٧ و٨، انظــر متـّـى 11: 2٥، ولوقــا 23: 34، 
يوحنــا 16: 3، أعمــال الرســل 3: 1٧ الرســالة الثانيــة إلــى كورنثــوس 

.)1٥ ،14 :3
ذاك هــو الســبب الأول لإخفــاء الــرب يســوع لاهوتــه عــن الشــيطان 

وعملائــه، أعنــي لتحقيــق تدبيــر الفــداء.
أمــا الســبب الثانــي لهــذا الإخفــاء فهــو تحقيــق تدبيــر التجســد لأنــه 
علــى  يقــوى  كان  فمــن  الأرض  علــى  بكمــال لاهوتــه  الله  نــزل  لــو 

احتمــال نــوره؟ ومــن كان مــن البشــر يمكنــه أن يعيــش؟
لقد قال الرب لموســى: »لَأنَّ ٱلِإنْسَــانَ لَا يَرَانِي وَيَعِيشُ« )خروج 
ــاسِ  ــنَ ٱلنَّ ــدٌ مِ ــرَهُ أَحَ ــمْ يَ 33: 20( وقــال الرســول بولــس إن الله: »لَ
وَلَا يَقْــدِرُ أَنْ يَــرَاهُ« )الرســالة الأولــى إلــى تيموثــاوس 6: 16( فلكــي 
يجعــل الله ذاتــه منظــوراً كان لا بــد أن يحجــب لاهوتــه فــي جســد 
يتخــذه ســتراً لــه وحجابــاً يخفــي بــه لاهوتــه حتــى لا يحترقــوا بــه ويموتــوا 

ــارٌ آكِلَــةٌ« )عبرانييــن 12: 29(. ــا نَ »لَأنَّ إِلٰهَنَ
ومــع ذلــك وعلــى الرغــم مــن هــذه الحقيقــة الواضحــة فــي الكتــاب 
المقــدس، والتــي علــم بهــا آبــاء الكنيســة )انظــر كتــاب »الشــفا فــي 
كشــف مــا اســتتر مــن لاهــوت ســيدنا المســيح واختفــى« تأليــف أبــو 
شــاكر بــن الراهــب أبــو الكــرم بطــرس بــن المهــذب شــماس كنيســة 
المعلقــة(. فــإن الــرب يســوع أعلــن لنــا لاهوتــه وكشــف عنــه مــن وقــت 
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إلــى آخــر بلمحــات وومضــات واضحــة أحيانــاً، ومغلقــة أحيانــاً أخــرى، 
لكنهــا كانــت فــي مجموعهــا كافيــة لأن تجعــل حقيقــة لاهوتــه حقيقــة 
مؤكــدة بتعليمــه هــو لــه المجــد. ولســوف نــرى بيــان ذلــك بشــيء مــن 

التفصيــل بالدليــل تلــو الدليــل والبرهــان فــي أثــر البرهــان.
إن الــرب يســوع إذن هــو الــذي نســب إلــى ذاتــه الألوهــة قبــل أن 

ينســبها إليــه تلاميــذه ورســله مــن بعــده.
إلــى ذاتــه، كان  الــرب يســوع صادقــاً فيمــا نســبه  لــم يكــن  فــإذا 
مجدفــاً علــى الله الواحــد، لأنــه نســب إلــى ذاتــه مــا لا ينســب إلا إلــى 

الله وحــده.
ولكــن معــاذ الله أن ننســب إلــى المســيح أنــه لــم يكــن صادقــاً فــي 
تعليمــه، وحاشــا لنــا أن نقبــل أنــه كان يدعــي الألوهــة لذاتــه مــن غيــر 
جــاء  وأنــه  ومدعيــاً  مضــلًا  كان   - المخلــص  وهــو   - وأنــه  حــق، 
ليصــرف النــاس عــن عبــادة الله الواحــد إلــى شــخصه هــو، الأمــر الــذي 

يأبــى أن يرتضيــه لنفســه أي تقــي يخــاف الله.
إن أحــد قــادة اليهــود، وواحــداً مــن كبــار علمائهــم جــاء إلــى الســيد 
المســيح يناقشــه ولم يســتطع أن ينكر إيمانه الكامل بصدقه المطلق: 
»قَــالَ لَــهُ: يَــا مُعَلِّــمُ، نَعْلَــمُ أَنَّــكَ قَــدْ أَتَيْــتَ مِــنَ ٱللّٰــهِ مُعَلِّمــاً، لَأنْ لَيْــسَ 
أَحَــدٌ يَقْــدِرُ أَنْ يَعْمَــلَ هٰــذِهِ ٱلآيَــاتِ ٱلَّتِــي أَنْــتَ تَعْمَــلُ إِنْ لَــمْ يَكُــنِ ٱللّٰــهُ 

مَعَــهُ« )يوحنــا 3: 2(.
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واعتــرف الفريســيون بــل والهيرودســيون بذلــك ولــم ينكــروا علــى 
المســيح صدقــه فــي تعليمــه علــى الرغــم مــن حقدهــم عليــه. وأرســلوا 
ــكَ صَــادِقٌ وَتُعَلِّــمُ طَرِيــقَ  ــمُ أَنَّ ــا مُعَلِّــمُ، نَعْلَ إليــه تلاميذهــم قائليــن: »يَ
ــاسِ«  ــى وُجُــوهِ ٱلنَّ ــكَ لَا تَنْظُــرُ إِلَ ــي بِأَحَــدٍ، لَأنَّ ــهِ بِٱلْحَــقِّ، وَلَا تبَُالِ ٱللّٰ

)متـّـى 22: 16، مرقــس 12: 14، لوقــا 20: 20(.
لذلــك فــإن المســيح يســوع إذا نســب إلــى ذاتــه الألوهــة، فهــذا تعليــم 

حــق، وتعليــم الســماء لأنــه لــم يطلــب هــذا التعليــم مجــد ذاتــه.
ولقــد قــال الــرب يســوع: »لِهٰــذَا قَــدْ وُلِــدْتُ أَنَــا، وَلِهٰــذَا قَــدْ أَتَيْــتُ إِلَــى 
ــتُ أَشْــهَدُ  نْ كُنْ ــمِ لَأشْــهَدَ لِلْحَــقِّ« )يوحنــا 1٨: 3٧( وقــال: »وَاإِ ٱلْعَالَ
لِنَفْسِــي فَشَــهَادَتِي حَــقٌّ« )يوحنــا 1٨: 14( وقــال أيضــاً: »أَنَــا هُــوَ 
ٱلشَّــاهِدُ لِنَفْسِــي، وَيَشْــهَدُ لِــي ٱلآبُ ٱلَّــذِي أَرْسَــلَنِي« )يوحنــا ٨: 1٨( 
ــادِقُ، بَــدَاءَةُ خَلِيقَــةِ ٱللّٰــهِ« )الرؤيــا 3:  »ٱلآمِيــنُ، ٱلشَّــاهِدُ ٱلَأمِيــنُ ٱلصَّ
14، 1: ٥، 19: 11، 22: 6، الرســالة الأولى إلى تيموثاوس 6: 
13(. كمــا يصفــه بأنــه: »ٱلْقــُدُّوسُ ٱلْحَــقُّ« )الرؤيــا 3: ٧، 6: 10(.

1 - يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الأزلية:
من هو الأزلي الذي لا بداية له إلا الله وحده؟

يقــول النبــي فــي المزمــور: »مُنْــذُ ٱلَأزَلِ إِلَــى ٱلَأبَــدِ أَنْــتَ ٱللّٰــهُ« 
ــتَ«  ــذُ ٱلَأزَلِ أَنْ ــدَمِ. مُنْ ــذُ ٱلْقِ ــةٌ مُنْ ــيُّكَ مُثْبَتَ )مزمــور 90: 2(. »كُرْسِ

)مزمــور 93: 2(.
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ــا رَبُّ إِلٰهِــي؟«  ــذُ ٱلَأزَلِ يَ ــتَ مُنْ ويقــول حبقــوق النبــي: »أَلَسْــتَ أَنْ
لَــهُ«  ٱلَأزَلِ  مَسَــالِكُ  »الله...  أيضــاً:  ويقــول   ،)12  :1 )حبقــوق 

.)6 )حبقــوق 3: 
ويقــول إشــعياء النبــي: »فَإِنَّــكَ أَنْــتَ أَبُونَــا... وَلِيُّنَــا مُنْــذُ ٱلَأبَــدِ 
ٱسْــمُكَ« )إشــعياء 63: 16(، والأبــد هنــا هــو الأزل، والأزل مــا ليــس 

لــه بدايــة.
على أن السيد المسيح نسب إلى ذاته الأزلية.

من ذلك:
1 - قوله لليهود:

»أَبُوكُــمْ إِبْرَاهِيــمُ تَهَلَّــلَ بِــأَنْ يَــرَى يَوْمِــي فَــرَأَى وَفَــرِحَ«. فَقَــالَ لَــهُ 
ٱلْيَهُــودُ: »لَيْــسَ لَــكَ خَمْسُــونَ سَــنَةً بَعْــدُ، أَفَرَأَيْــتَ إِبْرَاهِيــمَ؟« قَــالَ لَهُــمْ 
يَسُــوعُ: »ٱلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ أَقــُولُ لَكُــمْ: قَبْــلَ أَنْ يَكُــونَ إِبْرَاهِيــمُ أَنَــا كَائِــن« 

)يوحنــا ٨: ٥6-٥٨(.
والــذي يعنينــا هنــا هــو قــول الــرب يســوع: »ٱلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ أَقـُـولُ 

لَكُــمْ: قَبْــلَ أَنْ يَكُــونَ إِبْرَاهِيــمُ أَنَــا كَائِــن«.
إذن المســيح كائــن قبــل أن يوجــد إبراهيــم. فهــو إذن أســبق عليــه 
فــي الزمــان علــى الرغــم مــن أن إبراهيــم ســبق تجســد الكلمــة بــآلاف 
الســنين، الأمــر الــذي دهــش لــه اليهــود وقالــوا لــه معترضيــن: »لَيْــسَ 
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لَــكَ خَمْسُــونَ سَــنَةً بَعْــدُ، أَفَرَأَيْــتَ إِبْرَاهِيــمَ؟«.
الــرب يســوع بإصــرار  علــى أن الأعجــب مــن ذلــك هــو توكيــد 
»ٱلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ أَقــُولُ لَكُــمْ: قَبْــلَ أَنْ يَكُــونَ إِبْرَاهِيــمُ أَنَــا كَائِــن« وكلمــة 
»كائــن« هنــا لهــا رنيــن الكينونــة الدائمــة، الــذي لا يتصــف بــه غيــر 
بالعبرانيــة  أي  اللغــات  جميــع  فــي  هنــا  الكينونــة  ففعــل  وحــده.  الله 
فــي  دائمــاً«،  الموجــود  »أنــا  معنــاه  وغيرهــا  والقبطيــة  واليونانيــة 
الماضــي والحاضــر والمســتقبل... أنــا الكائــن فــي الحاضــر، والكائــن 
فــي الماضــي منــذ الأزل، والكائــن دائمــاً فــي المســتقبل إلــى الأبــد... 
لــى الأبــد.. أنــا الازلــي الأبــدي.. أنــا  أنــا الكائــن دائمــاً منــذ الأزل واإ

الســرمد.. والســرمدي.. أنــا الدائــم..
ــمْ  ــةٌ لَكُ وهــذا هــو التعبيــر المســتعمل فــي ســفر الرؤيــا كثيــراً »نِعْمَ

ــي« )الرؤيــا 1: 4(. ــذِي يَأْتِ ــذِي كَانَ وَٱلَّ ــنِ وَٱلَّ ــنَ ٱلْكَائِ ــلَامٌ مِ وَسَ
»أَنَــا هُــوَ ٱلَألِــفُ وَٱلْيَــاءُ، ٱلْبِدَايَــةُ وَٱلنِّهَايَــةُ، يَقُــولُ ٱلــرَّبُّ ٱلْكَائِــنُ 
ــادِرُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ« )الرؤيــا 1: ٨( وَٱلَّــذِي كَانَ وَٱلَّــذِي يَأْتِــي، ٱلْقَ

»وَٱلَأرْبَعَــةُ ٱلْحَيَوَانَــاتُ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهَــا سِــتَّةُ أَجْنِحَــةٍ... وَلَا تــَزَالُ 
لٰــهُ ٱلْقَــادِرُ  نَهَــاراً وَلَيْــلًا قَائِلَــةً: »قـُـدُّوسٌ قـُـدُّوسٌ قـُـدُّوسٌ، ٱلــرَّبُّ ٱلِإ
عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ، ٱلَّــذِي كَانَ وَٱلْكَائِــنُ وَٱلَّــذِي يَأْتِــي« )الرؤيــا 4: ٨(.

عَلَــى  ٱللّٰــهِ  أَمَــامَ  ٱلْجَالِسُــونَ  شَــيْخاً  وَٱلْعِشْــرُونَ  »وَٱلَأرْبَعَــةُ 
وا عَلَــى وُجُوهِهِــمْ وَسَــجَدُوا لِلّٰــهِ قَائِلِيــنَ: نَشْــكُرُكَ أَيُّهَــا  عُرُوشِــهِمْ خَــرُّ
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لٰــهُ ٱلْقَــادِرُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ، ٱلْكَائِــنُ وَٱلَّــذِي كَانَ وَٱلَّــذِي  ٱلــرَّبُّ ٱلِإ
و1٧(.  16  :11 )الرؤيــا  يَأْتِــي« 

»وَسَــمِعْتُ مَــلَاكَ ٱلْمِيَــاهِ يَقُــولُ: عَــادِلٌ أَنْــتَ أَيُّهَــا ٱلْكَائِــنُ وَٱلَّــذِي 
كَانَ وَٱلَّــذِي يَكُــونُ« )الرؤيــا 16: ٥( الــذي يكــون دائمــاً إلــى الأبــد 
أي كمــا يقــول المزمــور: »مُنْــذُ ٱلَأزَلِ إِلَــى ٱلَأبَــدِ أَنْــتَ ٱللّٰــهُ« )مزمــور 

90: 2، مزمــور 13٥: 13(.
ويقــول ســفر الحكمــة عــن الذيــن لا يعرفــون الله »هــم حمقــى مــن 
طبعهــم لــم يقــدروا أن يعلمــوا الكائــن مــن الخيــرات المنظــورة ولــم يتأملــوا 
المصنوعــات حتــى يعرفــوا صانعهــا« )الحكمــة 13: 1(، ولا شــك أن 

المقصــود بالكائــن إنمــا هــو الله.
الــرب لذاتــه حيــن ســأله  الــذي أعطــاه  حــري بالذكــر أن الاســم 
موســى عــن اســمه ليبلغــه إلــى بنــي إســرائيل تعريفــاً لهــم بشــخص 
مرســله هــو يهــوه ومعنــاه بالعبرانيــة: الكائــن دائمــاً - أو الدائــم: »فَقَــالَ 
ٱللّٰــهُ لِمُوسَــى: »أَهْيَــهِ ٱلَّــذِي أَهْيَــهْ«. وَقَــالَ: »هٰكَــذَا تَقـُـولُ لِبَنِــي 
إِسْــرَائِيلَ: أَهْيَــهْ أَرْسَــلَنِي إِلَيْكُــمْ وَقَــالَ ٱللّٰــهُ أَيْضــاً لِمُوسَــى: هٰكَــذَا 
لٰــهُ إِسْــحَاقَ  تَقُــولُ لِبَنِــي إِسْــرَائِيلَ: يَهْــوَهْ إِلٰــهُ آبَائِكُــمْ، إِلٰــهُ إِبْرَاهِيــمَ وَاإِ
ــهُ يَعْقُــوبَ أَرْسَــلَنِي إِلَيْكُــمْ. هٰــذَا ٱسْــمِي إِلَــى ٱلَأبَــدِ« )الخــروج 3:  لٰ وَاإِ
14 و1٥. انظــر أيضــاً الخــروج 6: 3: ثــم كلــم الله موســى وقــال 
لــه: أنــا يهــوه. ثــم مزمــور 6٨: 4، مزمــور ٨3: 1٨، إشــعياء 43: 
 JEHOVAH-YHWH 13، هوشــع 12: ٥(. والمعــروف أن يهــوه



أنت المسيح ابن الله الحي

3333

الاســم مــن الفعــل )أهيــا( أي )يكــون( فــي المضــارع دائمــاً للدلالــة 
علــى الوجــود الدائــم فــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل، الوجــود منــذ 
الأزل إلــى الأبــد... ويقــول الكتــاب المقــدس: »الحــي الدائــم خلــق 
جميــع الأشــياء عامــة. الــرب وحــده« )يشــوع بــن ســيراخ 1٨: 1(. 
وهــو الوجــود الــذي نســبه الــرب يســوع إلــى ذاتــه عندمــا قــال: »قَبْــلَ أَنْ 

يَكُــونَ إِبْرَاهِيــمُ أَنَــا كَائِــنٌ« )يوحنــا ٨: ٥٨(.
يقــول القديــس أوغســطينوس فــي شــرحه لقــول القديــس يوحنــا فــي 
الأصحــاح الثانــي مــن رســالته الاولــى، عــدد 14 »كَتَبْــتُ إِلَيْكُــمْ أَيُّهَــا 

ٱلآبَــاءُ لَأنَّكُــمْ قَــدْ عَرَفْتــُمُ ٱلَّــذِي مِــنَ ٱلْبَــدْءِ«.
»قَــالَ لَهُــمْ يَسُــوعُ: قَبْــلَ أَنْ يَكُــونَ إِبْرَاهِيــمُ أَنَــا كَائِــنٌ« إننــا نقــول 
قبــل إبراهيــم؟ الســماء والأرض كونتــا قبــل الإنســان. والــرب كائــن 
ــم  ــلَ إِبْرَاهِي قبلهــا وقبلهــا بزمــن طويــل. وبــدون منــازع يقــول: »... قَبْ
أَنَــا كَائِــنٌ« أمــا هــو فــلا يعــرف ســوى الوجــود )الدائــم( وليــس لديــه 
ماضــي ولا مســتقبل. يومــه، واحــد إنمــا أزلــي، وحيــد هــو ذلــك اليــوم 
لا ظــلام فيــه ولا ليــل ولا قيــاس ولا ســاعات ولا هنيهــات. ســمه مــا 
شــئت. إنــه نهــار إذا شــئت.. إذ عنــه قــد قيــل: »وَسِــنُوكَ لَــنْ تَنْتَهِــيَ« 
)مزمــور 102: 2٧(، ومتـّـى ســمى هــذا اليــوم. حيــن قيــل للــرب: 
»الْيَــوْمَ وَلَدْتــُك« )مزمــور 2: ٧(. ولــده الآب الأزلــي ولادة أزليــة فــي 
الأزل أي لا بدايــة لــه ولا نهايــة حتــى ولا هنيهــة زمنيــة لأنــه هــو الــذي 
هــو، وهــذا هــو الاســم الــذي أعطــاه لموســى قائــلًا لــه: »الكائــن الــذي 
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أرســلني إليكــم« مــا معنــى قبــل إبراهيــم؟ وقبــل نــوح؟ وقبــل آدم. اصــغ 
إلــى الكتــاب »قبــل الفجــر ولدتــك« أي قبــل الســماء والأرض. ولمــاذا؟ 

لأن بــه كل شــيء كــون، وبدونــه لــم يكــون شــيء.
2 - ومن ذلك أيضاً قوله في مناجاته للآب:

ــذِي كَانَ  ــدِ ٱلَّ ــكَ بِٱلْمَجْ ــدَ ذَاتِ ــا ٱلآبُ عِنْ ــتَ أَيُّهَ ــي أَنْ دْنِ »وَٱلآنَ مَجِّ
ــمِ« )يوحنــا 1٧: ٥(. ــوْنِ ٱلْعَالَ ــلَ كَ ــدَكَ قَبْ ــي عِنْ لِ

هنــا لمحــة ينســب فيهــا الــرب يســوع إلــى ذاتــه أنــه كائــن قبــل إنشــاء 
العالــم، أي أن وجــوده لــم يبــدأ مــن مريــم، منــذ ظهــوره بالجســد، بــل أن 

وجــوده كائــن قبــل خلــق الكــون، أي منــذ الأزل.
ثــم أنــه ينســب إلــى ذاتــه المجــد الأزلــي عنــد الآب قبــل الدهــور، 
والــذي أخلــى ذاتــه منــه عندمــا اتخــذ صــورة عبــد وصــار فــي شــبه 

البشــر )فيلبــي 2: ٧(.
3 - ومن ذلك أيضاً قوله في مناجاته للآب:

»أَيُّهَــا ٱلآبُ أُرِيــدُ أَنَّ هٰــؤُلَاءِ ٱلَّذِيــنَ أَعْطَيْتَنِــي يَكُونُــونَ مَعِــي حَيْــثُ 
ــلَ  ــي قَبْ ــكَ أَحْبَبْتَنِ ــي، لَأنَّ ــذِي أَعْطَيْتَنِ ــدِي ٱلَّ ــرُوا مَجْ ــا، لِيَنْظُ ــونُ أَنَ أَكُ

إِنْشَــاءِ ٱلْعَالَــمِ« )يوحنــا 1٧: 24(.
التــي يلمــح فيهــا  الــرب يســوع  وهــذه لمحــة أخــرى مــن لمحــات 
نشــاء  إلــى وجــوده الســابق لا علــى تجســده فقــط، بــل علــى الزمــان واإ
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الأكــوان، بــل يلمــح أيضــاً إلــى المحبــة الأزليــة الكائنــة بيــن أقنومــه 
وأقنــوم الآب فــي الأزل وقبــل الزمــان.

4 - ومن ذلك قوله في سفر الرؤيا:
»أَنَــا هُــوَ ٱلَألِــفُ وَٱلْيَــاءُ، ٱلْبِدَايَــةُ وَٱلنِّهَايَــةُ، يَقُــولُ ٱلــرَّبُّ ٱلْكَائِــنُ 
وَٱلَّــذِي كَانَ وَٱلَّــذِي يَأْتِــي، ٱلْقَــادِرُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ« )الرؤيــا 1: ٨(.

والمتكلــم الــذي ينســب إلــى ذاتــه أنــه الألــف واليــاء والبدايــة والنهايــة 
هــو الــرب يســوع لأن مطلــع الفصــل الأول مــن ســفر الرؤيــا يبــدأ 
ــيحِ« )الرؤيــا 1: 1( ثــم أنــه بعــد ذلــك  ــوعَ ٱلْمَسِ ــلَانُ يَسُ بقولــه: »إِعْ
يهــدي الســلام مــن لــدن »يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ ٱلشَّــاهِدِ ٱلَأمِيــنِ، ٱلْبِكْــرِ 
مِــنَ ٱلَأمْــوَاتِ، وَرَئِيــسِ مُلـُـوكِ ٱلَأرْضِ. ٱلَّــذِي أَحَبَّنَــا، وَقَــدْ غَسَّــلَنَا 
مِــنْ خَطَايَانَــا بِدَمِــهِ، وَجَعَلَنَــا مُلـُـوكاً وَكَهَنَــةً لِلّٰــهِ أَبِيــهِ، لَــهُ ٱلْمَجْــدُ 
وَٱلسُّــلْطَانُ إِلَــى أَبَــدِ ٱلآبِدِيــنَ. آمِيــنَ. هُــوَذَا يَأْتِــي مَــعَ ٱلسَّــحَابِ، 
وَسَــتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْــنٍ، وَٱلَّذِيــنَ طَعَنُــوهُ، وَيَنُــوحُ عَلَيْــهِ جَمِيــعُ قَبَائِــلِ 
لِــفُ وَٱلْيَــاءُ، ٱلْبِدَايَــةُ وَٱلنِّهَايَــةُ«  ٱلَأرْضِ. نَعَــمْ آمِيــنَ. أَنَــا هُــوَ ٱلَأ

.)٥-٨ )الرؤيــا 1: 
فالمتكلــم والــذي ينســب إلــى ذاتــه الأزليــة والأبديــة، وأنــه الألــف 
إلــه ولا  لــم يكــن قبلــه  واليــاء أي أنــه الأول والآخــر، وأنــه بالتالــي 
يكــون بعــده إلــه إنمــا هــو الــرب يســوع المســيح نفســه، لأنــه هــو بكــر 
مــن قــام مــن بيــن الأمــوات )كولوســي 1: 1٨، أعمــال الرســل 26: 
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23، كورنثــوس الأولــى 1٥: 20 و23(، وهــو الــذي أحبنــا )أفســس 
٥: 2 و2٥، غلاطيــة 2: 20( وغســلنا مــن خطايانــا بدمــه )أعمــال 
22: 16، أفســس ٥: 26، تيطــس 3: ٥(... وهــو الــذي ســيأتي فــي 
مجيئــه الثانــي علــى الســحاب )متـّـى 24: 30، 26: 64، مرقــس 
13: 26، 14: 62، لوقــا 21: 2٧(. وســتنظره كل عيــن وتنــوح 
عليــه جميــع قبائــل الأرض )متـّـى 24: 30( كمــا ســبق أن وصــف 

ذلــك وتحــدث عنــه مــراراً فــي الإنجيــل.
فــإذا تأملنــا هــذه الصفــات التــي ينســبها الــرب يســوع إلــى ذاتــه نجــد 

أنهــا بعينهــا الصفــات التــي نســبها الله الآب إلــى ذاتــه:
لُ، وَمَعَ ٱلآخِرِينَ« )إشعياء 41: 4(. »أَنَا ٱلرَّبُّ ٱلَأوَّ

رْ إِلٰــهٌ وَبَعْــدِي لَا يَكُــونُ« )إشــعياء  »أَنِّــي أَنَــا هُــوَ. قَبْلِــي لَــمْ يُصَــوَّ
.)10 :43

لُ وَأَنَا ٱلآخِرُ وَلَا إِلٰهَ غَيْرِي« )إشعياء 44: 6(. »أَنَا ٱلَأوَّ
لُ وَأَنَا ٱلآخِرُ« )إشعياء 4٨: 12(. »أَنَا هُوَ. أَنَا ٱلَأوَّ

٥ - ومــن ذلــك قولــه أيضــاً للقديــس يوحنــا الرائــي. مــرة ثانيــة، وهــو 
يعــرّف ذاتــه لعبــده وتلميــذه يوحنا:

لُ وَٱلآخِرُ« )الرؤيا 1: 11(. »أَنَا هُوَ ٱلَألِفُ وَٱلْيَاءُ. ٱلَأوَّ
وهــذه هــي روايــة القديــس يوحنــا فــي رؤيــاه يــروي مقابلتــه للــرب 
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يســوع:
يقَــةِ وَفِــي مَلَكُــوتِ يَسُــوعَ  »أَنَــا يُوحَنَّــا أَخُوكُــمْ وَشَــرِيكُكُمْ فِــي ٱلضِّ
ٱلْمَسِــيحِ وَصَبْــرهِِ. كُنْــتُ فِــي ٱلْجَزِيــرَةِ ٱلَّتِــي تُدْعَــى بَطْمُــسَ مِــنْ أَجْــلِ 
وحِ فِــي  كَلِمَــةِ ٱللّٰــهِ وَمِــنْ أَجْــلِ شَــهَادَةِ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ. كُنْــتُ فِــي ٱلــرُّ
، وَسَــمِعْتُ وَرَائِــي صَوْتــاً عَظِيمــاً كَصَــوْتِ بُــوقٍ قَائِــلًا:  يَــوْمِ ٱلــرَّبِّ
لُ وَٱلآخِــرُ. وَٱلَّــذِي تــَرَاهُ ٱكْتــُبْ فِــي كِتــَابٍ  »أَنَــا هُــوَ ٱلَألِــفُ وَٱلْيَــاءُ. ٱلَأوَّ
وَأَرْسِــلْ إِلَــى ٱلسَّــبْعِ ٱلْكَنَائِــسِ ٱلَّتِــي فِــي أَسِــيَّا« )الرؤيــا 1: 11-9(.

ولســوف يتضــح بالأكثــر أن هــذا الصــوت العظيــم الــذي ســمعه 
القديــس يوحنــا خلفــه كان صــوت الــرب يســوع ذاتــه. فهنــا الــرب يســوع 
مــرة أخــرى ينســب إلــى ذاتــه مــا لا ينســب إلا إلــى الله وحــده: أنــه 
الألــف واليــاء الأول والآخــر، أي أنــه الأزلــي الأبــدي، الأزلــي الــذي 
لا بدايــة لــه الأبــدي الــذي لا نهايــة لــه.. أي الدائــم.. الكائــن دائمــاً 

والحاضــر دائمــاً، أو هــو يهــوه أي الســرمدي أو الســرمد.
6 - ومــرة أخــرى وفــي نفــس الأصحــاح الأول مــن ســفر الرؤيــا، 
وفــي ذات الرؤيــا التــي رآهــا القديــس يوحنــا رأى الــرب يســوع بذاتــه 

يكلمــه قائــلًا: »لا تخــف أنــا هــو الأول والآخــر«.
يقــول القديــس يوحنــا بعــد أن روى خبــر ســماعه للصــوت العظيــم 

الــذي ســمعه مــن ورائــه، وكان كصــوت بــوق، يقــول:
ــتُ  ــا ٱلْتَفَــتُّ رَأَيْ ــوْتَ ٱلَّــذِي تَكَلَّــمَ مَعِــي. وَلَمَّ »فَٱلْتَفَــتُّ لَأنْظُــرَ ٱلصَّ
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سَــبْعَ مَنَايِــرَ مِــنْ ذَهَــبٍ، وَفِــي وَسَــطِ ٱلسَّــبْعِ ٱلْمَنَايِــرِ شِــبْهُ ٱبْــنِ 
ثَدْيَيْــهِ  عِنْــدَ  وَمُتَمَنْطِقــاً  ٱلرِّجْلَيْــنِ،  إِلَــى  بِثـَـوْبٍ  مُتَسَــرْبِلًا  إِنْسَــانٍ، 
ــوفِ ٱلَأبْيَــضِ  ــا رَأْسُــهُ وَشَــعْرُهُ فَأَبْيَضَــانِ كَٱلصُّ بِمِنْطَقَــةٍ مِــنْ ذَهَــبٍ. وَأَمَّ
، كَأَنَّهُمَــا  كَٱلثَّلْــجِ، وَعَيْنَــاهُ كَلَهِيــبِ نَــارٍ. وَرِجْــلَاهُ شِــبْهُ ٱلنُّحَــاسِ ٱلنَّقِــيِّ
مَحْمِيَّتــَانِ فِــي أَتــُونٍ. وَصَوْتــُهُ كَصَــوْتِ مِيَــاهٍ كَثِيــرَةٍ. وَمَعَــهُ فِــي يَــدِهِ 
ٱلْيُمْنَــى سَــبْعَةُ كَوَاكِــبَ، وَسَــيْفٌ مَــاضٍ ذُو حَدَّيْــنِ يَخْــرُجُ مِــنْ فَمِــهِ، 
ــقَطْتُ  ــهُ سَ ــا رَأَيْتُ ــا. فَلَمَّ تِهَ ــي قُوَّ ــيَ تُضِــيءُ فِ ــمْسِ وَهِ ــهُ كَٱلشَّ وَوَجْهُ
عِنْــدَ رِجْلَيْــهِ كَمَيِّــتٍ، فَوَضَــعَ يَــدَهُ ٱلْيُمْنَــى عَلَــيَّ قَائِــلًا لِــي: »لَا تَخَــفْ، 
. وَكُنْــتُ مَيْتــاً وَهَــا أَنَــا حَــيٌّ إِلَــى أَبَــدِ  لُ وَٱلآخِــرُ، وَٱلْحَــيُّ أَنَــا هُــوَ ٱلَأوَّ
ٱلآبِدِيــنَ. آمِيــنَ. وَلِــي مَفَاتِيــحُ ٱلْهَاوِيَــةِ وَٱلْمَــوْتِ« )الرؤيــا 1: 12-

.)1٨
وواضــح مــن روايــة ســفر الرؤيــا، أن الــذي ظهــر للقديــس يوحنــا 
وقــد ســمع صوتــه أولًا مــن خلفــه وبعــد ذلــك التفــت يوحنــا ورآه، كان 
هــو الســيد المســيح بنفســه فــي صــورة الإلــه المتأنــس، ولذلــك قــال أنــه 
شــبه ابــن إنســان.. إذن هــو المســيح فــي ناســوته وقــال أنــه شــبه ابــن 
إنســان، لأن يوحنــا رآه فــي بهــاء عظيــم وجــلال أعظــم مــن الجــلال 
الــذي رآه فيــه علــى جبــل التجلــي )متـّـى 1٧: 1 و2، مرقــس 9: 
1-3، لوقــا 9: 2٨-32( رآه منيــراً ووجهــه يضــيء كالشــمس عنــد 
اشــتدادها لذلك كان أبهى وأبرع جمالًا من بني البشــر )مزمور 4٥: 

2( فقــال عنــه: »أنــه شــبه ابــن إنســان«.
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ثــم أنــه وصفــه بأوصــاف الناســوت جميعهــا كمــا رآه، فــرأى لــه 
رجليــن ورأســاً وشــعراً يغطــي الــرأس، ورأى لــه عينيــن، ويديــن ووجهــاً، 
وكلهــا أوصــاف الجســد الــذي اتخــذه الكلمــة الأقنــوم الثانــي وظهــر بــه 
بيــن النــاس... ثــم يقــول أن يوحنــا عندمــا رآه خــاف جــداً مــن هيبتــه 
أكثــر ممــا خافــه علــى جبــل التجلــي، لأنــه هنــا يقــول أنــه مــن شــدة 
الخــوف ســقط عنــد قدميــه وصــار كالميــت. ويضيــف أن صاحــب 
الصــوت العظيــم المهــوب وضــع يــده اليمنــى علــى رأس يوحنــا وقــال 
. وَكُنْــتُ مَيْتــاً وَهَــا أَنَــا حَــيٌّ إِلَــى  لُ وَٱلآخِــرُ، وَٱلْحَــيُّ لــه: »أَنَــا هُــوَ ٱلَأوَّ
أَبَــدِ ٱلآبِدِيــنَ«. إذن المتكلــم هــو الــرب يســوع نفســه لأنــه بيــده اليمنــى 
التــي لــه فــي الجســد - وقــد وضعهــا علــى رأس يوحنــا - طمأنــه ثــم 
عرفــه بنفســه. وفــي تعريفــه بنفســه نســب إلــى ذاتــه أنــه الأول والآخــر، 
وهــو مــا يتصــف بــه الله وحــده ولا أحــد ســواه، وأضــاف بأنــه الحــي وقــد 
كان ميتــاً، وهــذا يشــير إلــى أنــه ذاق المــوت بالجســد فــي الصليــب، 

ممــا لا ينطبــق إلا علــى الــرب يســوع.
إن روايــة القديــس يوحنــا فــي رؤيــاه تــدل فــي تفصيلاتهــا دلالــة 
فــي  يســوع  الــرب  هــو  معــه،  تكلــم  مــن  أن  علــى  قاطعــة وحاســمة 
الناســوت، وأنــه نســب إلــى ذاتــه صفــة الأزليــة فــي الصليــب، ممــا لا 

ينطبــق إلا علــى الــرب يســوع.
٧ - وفــي الأصحــاح التالــي مــن ســفر الرؤيــا نــص آخــر نطــق بــه 

الــرب يســوع، ونســب فيــه إلــى ذاتــه الأزليــة حيــث يقــول:



أنت المسيح ابن الله الحي

4040

لُ وَٱلآخِــرُ،  »وَٱكْتــُبْ إِلَــى مَــلَاكِ كَنِيسَــةِ سِــمِيرْنَا: هٰــذَا يَقُولــُهُ ٱلَأوَّ
ــاً  ــاشَ« )الرؤيــا 2: ٨( ومــن هــو الــذي كان ميت ــاً فَعَ ــذِي كَانَ مَيْت ٱلَّ
فعــاد إلــى الحيــاة إلا الــرب يســوع )روميــة 6: 9( الــذي ذاق المــوت 
علــى الصليــب، ثــم دُفــن وفــي اليــوم الثالــث قــام مــن بيــن الأمــوات، 
ناقضــاً أوجــاع المــوت؟ هــذا الــذي كان ميتــاً وعــاد إلــى الحيــاة بالقيامــة 
مــن المــوت، هــو بعينــه يقــول عــن نفســه أنــه الأول والآخــر.. الأزلــي 
الــذي لا بدايــة لــه، الأبــدي الــذي لا نهايــة لــه.. فالمتكلــم إذن هــو 

الــرب يســوع.. والــرب يســوع إذن هــو الأزلــي الــذي لا بدايــة لــه.
٨ - من ذلك أيضاً قوله:

»أَنَــا هُــوَ ٱلَألِــفُ وَٱلْيَــاءُ، ٱلْبِدَايَــةُ وَٱلنِّهَايَــةُ. أَنَــا أُعْطِــي ٱلْعَطْشَــانَ 
انــاً« )الرؤيــا 21: 6(. والمتكلــم هــو  مِــنْ يَنْبُــوعِ مَــاءِ ٱلْحَيَــاةِ مَجَّ
الــرب يســوع، إذ يقــول القديــس يوحنــا إن صاحــب هــذا القــول هــو: 
»ٱلْجَالِــسُ عَلَــى ٱلْعَــرْشِ« )الرؤيــا 21: ٥، 4: 2 و9، ٥: 1، 20: 
11( ثــم لأن الــرب يســوع يصــف ذاتــه دائمــاً بــأن لديــه ينبــوع الحيــاة 
الــذي يــروي العطــاش. فهــو الــذي قــال للمــرأة الســامرية: »وَلٰكِــنْ مَــنْ 
ــلِ  ــدِ، بَ ــى ٱلَأبَ ــشَ إِلَ ــنْ يَعْطَ ــا فَلَ ــهِ أَنَ ــذِي أُعْطِي ــاءِ ٱلَّ ــنَ ٱلْمَ ــرَبُ مِ يَشْ
ٱلْمَــاءُ ٱلَّــذِي أُعْطِيــهِ يَصِيــرُ فِيــهِ يَنْبُــوعَ مَــاءٍ يَنْبَــعُ إِلَــى حَيَــاةٍ أَبَدِيَّــةٍ« 

)يوحنــا 4: 14(
وقال: »مَنْ يُؤْمِنْ بِي فَلَا يَعْطَشُ أَبَداً« )يوحنا 6: 3٥(.
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وقــال: »إِنْ عَطِــشَ أَحَــدٌ فَلْيُقْبِــلْ إِلَــيَّ وَيَشْــرَبْ. مَــنْ آمَــنَ بِــي 
كَمَــا قَــالَ ٱلْكِتـَـابُ تَجْــرِي مِــنْ بَطْنِــهِ أَنْهَــارُ مَــاءٍ حَــيّ« )يوحنــا ٧: 

و3٨(.  3٧
أقــول أن فــي هــذا النــص كذلــك مــن ســفر الرؤيــا، ينســب الــرب 
يســوع الجالــس علــى العــرش فــي الســماء إلــى نفســه أنــه الألــف واليــاء 
والبــداءة والنهايــة، أي أنــه ينســب لذاتــه صفــة الأزليــة والأبديــة التــي 

لا تنســب لغيــر الله وحــده.
9 - ومن ذلك قوله أيضاً:

»وَهَــا أَنَــا آتِــي سَــرِيعاً وَأُجْرَتِــي مَعِــي لُأجَــازِيَ كُلَّ وَاحِــدٍ كَمَــا يَكُونُ 
لُ وَٱلآخِــرُ« )الرؤيــا  عَمَلــُهُ. أَنَــا ٱلَألِــفُ وَٱلْيَــاءُ، ٱلْبِدَايَــةُ وَٱلنِّهَايَــةُ، ٱلَأوَّ
22: 12 و13( ولمــا كان الــرب يســوع هــو الــذي وعــد بالمجــيء 
الثانــي، وأنــه ســيجازي كل واحــد حســب أعمالــه، كمــا فــي قولــه: »فَــإِنَّ 
ــذٍ  ــهِ، وَحِينَئِ ــعَ مَلَائِكَتِ ــهِ مَ ــدِ أَبِي ــي مَجْ ــي فِ ــوْفَ يَأْتِ ــانِ سَ ــنَ ٱلِإنْسَ ٱبْ
يُجَــازِي كُلَّ وَاحِــدٍ حَسَــبَ عَمَلِــهِ« )متــّى 16: 2٧. انظــر أيضــاً متــّى 
24: 3، 30، 3٧، 39، متـّـى 2٥: 31، 32، 26: 46، مرقــس 
٨: 3٨، 13: 26، 14: 64، لوقا 21: 2٧، يوحنا ٥: 22، 2٧، 
14: 3، 1٨، 2٨، 21: 22، أعمال الرسل 10: 42، 1٧: 31، 
رومية 2: 16، 14: 10، 12، الرسالة الأولى إلى كورنثوس 11: 
26، الرســالة الثانيــة إلــى كورنثــوس ٥: 10، الرســالة الأولــى إلــى 
تســالونيكي 2: 19، 3: 13، الرســالة الثانية إلى تســالونيكي 1: ٧، 
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10، 2: 1، ٨، الرســالة الثانيــة إلــى تيموثــاوس 4: 1، رســالة يوحنــا 
الأولــى 2: 2٨، الرؤيــا 1: ٧، 2: 2٥، 3: 11، 22: ٧، 20(.

فالــرب يســوع إذن هــو المتكلــم بهــذا النــص القدســي، وهــو القائــل: 
لُ وَٱلآخِــرُ« )الرؤيــا 22:  »أَنَــا ٱلَألِــفُ وَٱلْيَــاءُ، ٱلْبِدَايَــةُ وَٱلنِّهَايَــةُ، ٱلَأوَّ
13( مؤكــداً فــي كل مــرة علــى أنــه الأزلــي الأبــدي، وأنــه ليــس غيــره 
إلــه، لأنــه لا يتصــف بالأزليــة غيــر الله، ولا يجــرؤ أحــد غيــر الله 
لُ  لِــفُ وَٱلْيَــاءُ، ٱلْبِدَايَــةُ وَٱلنِّهَايَــةُ، ٱلَأوَّ أن يقــول عــن ذاتــه: »أَنَــا ٱلَأ

وَٱلآخِــرُ«.

2 - يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الأبدية:
وكمــا يتصــف الله وحــده بالأزليــة، كذلــك يتصــف وحــده بالأبديــة. 
فــالله وحــده هــو الأزلــي لأنــه البــدء والبــداءة والمبــدئ لــكل شــيء، ولا 

بدايــة لــه، وهــو وحــده الأزلــي لأنــه لا نهايــة لــه.
ــهُ« )مزمــور 90:  يقــول الوحــي: »مُنْــذُ ٱلَأزَلِ إِلَــى ٱلَأبَــدِ أَنْــتَ ٱللّٰ

.)2
لَــى ٱلَأبَــدِ« )مزمــور 41:  »مُبَــارَكٌ ٱلــرَّبُّ إِلٰــهُ إِسْــرَائِيلَ مِــنَ ٱلَأزَلِ وَاإِ
13، 106: 4٨، أخبــار الأيــام الأول 16: 36، 29: 10، نحميــا 

9: ٥، دانيــال 2: 20(.
»هٰكَــذَا قَــالَ ٱلْعَلِــيُّ ٱلْمُرْتَفِــعُ، سَــاكِنُ ٱلَأبَــدِ، ٱلْقـُـدُّوسُ ٱسْــمُهُ« 
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.)1٥  :٥٧ )إشــعياء 
لٰــهُ فَحَــقٌّ. هُــوَ إِلٰــهٌ حَــيٌّ وَمَلِــكٌ أَبَــدِيٌّ« )إرميــا 10:  ــا ٱلــرَّبُّ ٱلِإ »أَمَّ

10 أنظر أيضاً التثنية 33: 2٧(.
فإذا وصفت الحياة بالأبدية، فلأن الله هو الحياة.

وأمــا مــا هــو مخلــوق فــلا يوصــف بأنــه أبــدي، لأن الأزلــي هــو 
وحــده الأبــدي.

نعــم يوصــف الإنســان بالخلــود، وتوصــف الملائكــة بالخلــود. لكــن 
الخلــود هــو غيــر الأبديــة. الخلــود منحــة الله للكائنــات العاقلــة، لأنهــا 
للفنــاء. والخلــود إذن منحــة ونعمــة  مــا دامــت مخلوقــة فهــي قابلــة 

مفاضــة عليهــا ليســت مــن طبيعتهــا هــي.
علــى أن الســيد المســيح وصــف نفســه لا بالخلــود فقــط بــل بالأبديــة 

التــي لا يتصــف بهــا غيــر الله وحــده.
ــفُ . 1 ــوَ ٱلَألِ ــا هُ قــال يســوع المســيح لعبــده ورســوله يوحنــا: »أَنَ

ــنُ وَٱلَّــذِي كَانَ  ــولُ ٱلــرَّبُّ ٱلْكَائِ ــةُ، يَقُ ــةُ وَٱلنِّهَايَ ــاءُ، ٱلْبِدَايَ وَٱلْيَ
ــيْء« )الرؤيــا 1: ٨( ــى كُلِّ شَ ــادِرُ عَلَ ــي، ٱلْقَ ــذِي يَأْتِ وَٱلَّ

وحِ فِــي يَــوْمِ . 2 ويقــول القديــس يوحنــا فــي رؤيــاه : »كُنْــتُ فِــي ٱلــرُّ
، وَسَــمِعْتُ وَرَائِــي صَوْتــاً عَظِيمــاً كَصَــوْتِ بُــوقٍ قَائِــلًا:  ٱلــرَّبِّ
لُ وَٱلآخِــر« )الرؤيــا 1: 10  لِــفُ وَٱلْيَــاءُ. ٱلَأوَّ أَنَــا هُــوَ ٱلَأ



أنت المسيح ابن الله الحي

4444

و11(. وكان هــذا الصــوت العظيــم هــو صــوت الــرب يســوع 
بعينــه، لأن القديــس يوحنــا التفــت لينظــر الصــوت العظيــم 
ــنِ إِنْسَــانٍ،  الــذي تكلــم معــه، ولمــا التفــت رآه فــي صــورة »ٱبْ
مُتَسَــرْبِلًا بِثــَوْبٍ إِلَــى ٱلرِّجْلَيْــنِ، وَمُتَمَنْطِقــاً عِنْدَ ثَدْيَيْهِ بِمِنْطَقَةٍ 
ــوفِ ٱلَأبْيَــضِ  ــا رَأْسُــهُ وَشَــعْرُهُ فَأَبْيَضَــانِ كَٱلصُّ مِــنْ ذَهَــبٍ. وَأَمَّ
 ، كَٱلثَّلْــجِ، وَعَيْنَــاهُ كَلَهِيــبِ نَــارٍ. وَرِجْــلَاهُ شِــبْهُ ٱلنُّحَــاسِ ٱلنَّقِيِّ
كَأَنَّهُمَــا مَحْمِيَّتــَانِ فِــي أَتــُونٍ. وَصَوْتــُهُ كَصَــوْتِ مِيَــاهٍ كَثِيــرَةٍ. 
ــاضٍ ذُو  ــيْفٌ مَ ــبَ، وَسَ ــبْعَةُ كَوَاكِ ــى سَ ــدِهِ ٱلْيُمْنَ ــي يَ ــهُ فِ وَمَعَ
حَدَّيْــنِ يَخْــرُجُ مِــنْ فَمِــهِ، وَوَجْهُــهُ كَٱلشَّــمْسِ وَهِــيَ تُضِيءُ فِي 
ــا رَأَيْتــُهُ سَــقَطْتُ عِنْــدَ رِجْلَيْــهِ كَمَيِّــتٍ، فَوَضَــعَ يَــدَهُ  تِهَــا. فَلَمَّ قُوَّ
لُ وَٱلآخِــرُ،  ٱلْيُمْنَــى عَلَــيَّ قَائِــلًا لِــي: »لَا تَخَــفْ، أَنَــا هُــوَ ٱلَأوَّ
. وَكُنْــتُ مَيْتــاً وَهَــا أَنَــا حَــيٌّ إِلَــى أَبَــدِ ٱلآبِدِيــنَ« )الرؤيــا  وَٱلْحَــيُّ
1: 12-1٨(. ولقــد شــرحنا هــذا النــص مــن قبــل وبيّنــا أن 
المتكلــم هــو الــرب يســوع بنفســه، لأن القديــس يوحنــا رآه فــي 
الجســد، ووصــف قامتــه وثوبــه الأبيــض ومنطقــة الذهــب عنــد 
ثدييــه، كمــا وصــف كذلــك شــعره ورأســه وعينيــه وفمــه وقدميــه 
وعرفــه بنفســه، وفــي تعريفــه بنفســه وصــف الــرب يســوع ذاتــه 
لُ وَٱلآخِــرُ، وَٱلْحَــيُّ إِلَــى أَبَــدِ ٱلآبِدِيــنَ« أي أنــه  بأنــه »ٱلَأوَّ
نســب إلــى ذاتــه الأبديــة التــي لا يتصــف بهــا غيــر الله وحــده، 

وأنــه ســيظل حيــاً إلــى أبــد الآبــاد.
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وقــد ألــح ربنــا يســوع علــى نفــس الحقيقــة فــي وضــع آخــر، . 3
فــي قولــه لعبــده ورســوله القديــس يوحنــا: »وَٱكْتــُبْ إِلَــى مَــلَاكِ 
لُ وَٱلآخِــرُ، ٱلَّــذِي كَانَ مَيْتــاً  كَنِيسَــةِ سِــمِيرْنَا: هٰــذَا يَقُولــُهُ ٱلَأوَّ
فَعَــاشَ« )الرؤيــا 2: ٨(. وواضــح أن الــذي ينســب إلــى ذاتــه 
الأبديــة فــي هــذا النــص، هــو الــرب يســوع المســيح لأنــه هــو 

الــذي مــات ثــم عــاد إلــى الحيــاة بقيامتــه مــن بيــن الأمــوات.
وهــو بذاتــه القائــل: »أَنَــا هُــوَ ٱلَألِــفُ وَٱلْيَاءُ، ٱلْبِدَايَةُ وَٱلنِّهَايَةُ. . 4

اناً« )الرؤيا  أَنَــا أُعْطِــي ٱلْعَطْشَــانَ مِــنْ يَنْبُــوعِ مَــاءِ ٱلْحَيَــاةِ مَجَّ
21: 6( وكمــا قلنــا ســابقاً نقــول هنــا إن الــذي وعــد كثيــراً وفــي 
مواضــع متفرقــة أن عنــده مــاء الحيــاة، المــاء الحــي، الــذي 
ينبــع إلــى الحيــاة الأبديــة هــو الــرب يســوع، وهــو الــذي يصــف 

ذاتــه بأنــه الأبــدي الــذي لا نهايــة لــه.
ويكــرر نفــس المعنــى، وذات الحقيقــة، وهــو فــي مجــال الوعــد . ٥

بمجيئــه الثانــي، والحســاب بالثــواب ولاعقــاب الــذي ســيجري 
ــا  أمــام عرشــه الأبيــض، ومنبــره، لأنــه وحــده الديــان: »هَــا أَنَ
آتِــي سَــرِيعاً وَأُجْرَتِــي مَعِــي لُأجَــازِيَ كُلَّ وَاحِــدٍ كَمَــا يَكُــونُ 
لُ وَٱلآخِــرُ«  عَمَلــُهُ. أَنَــا ٱلَألِــفُ وَٱلْيَــاءُ، ٱلْبِدَايَــةُ وَٱلنِّهَايَــةُ، ٱلَأوَّ

)الرؤيــا 22: 12 و13(.
هاتــان الصفتــان الإلهيتــان: الأزليــة والأبديــة، ينســبهما الــرب يســوع 
يكــن  لــم  فــإذا  الله.  إلــى  بهــا  تنســبان  التــي  القــوة  بنفــس  ذاتــه  إلــى 
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المســيح هو الله، فكيف يجرؤ يســوع المســيح أن يصف ذاته بالأزلية 
والأبديــة، ويقــول بغيــر تحفــظ: »أَنَــا ٱلَألِــفُ وَٱلْيَــاءُ، ٱلْبِدَايَــةُ وَٱلنِّهَايَــةُ، 
ــرُ«؟ لــو أن إنســان نســب ذلــك إلــى ذاتــه لــكان مجدفــاً.  لُ وَٱلآخِ ٱلَأوَّ
مــا أن  فنحــن الآن أمــام قضيــة حــادة: إمــا أن يكــون المســيح مجدفــاً، واإ
يكــون صادقــاً. فــإذا كان صادقــاً - ولا شــك فــي ذلــك - فــلا مفــر مــن 

أن يكــون هــو الله متجســداً.

٣ - يســوع المســيح ينســب إلــى ذاتــه أنــه هــو الحيــاة بعينهــا، 
وأنــه واهــب الحيــاة ومانحهــا لمــن يشــاء:

كل  فــي  الحيــاة  مبــدئ  وهــو  بذاتــه،  الحــي  هــو  وحــده  الله  إن 
الكائنــات. هــو الحــي الأول، والــذي أحيــا ويحيــى غيــره مــن الأحيــاء 
وهــو ذاتــه الحيــاة، وبــه يحيــا كل حــي آخــر، والله هــو الحــي دائمــاً.. 
كان هــو الحــي منــذ الأزل، ولا زال حيــاً، وســيظل هــو الحــي إلــى 
الأبــد. وكان هــو باعــث الحيــاة، وأصــل الحيــاة ومبــدئ الحيــاة، ولا زال 
يبعــث الحيــاة، وســيظل دائمــاً باعــث الحيــاة ومنشــئ الحيــاة إلــى الأبــد.

يقــول الــرب الإلــه: »انُْظُــرُوا ٱلآنَ! أَنَــا أَنَــا هُــوَ وَلَيْــسَ إِلٰــهٌ مَعِــي. 
أَنَــا أُمِيــتُ وَأُحْيِــي... إِنِّــي أَرْفَــعُ إِلَــى ٱلسَّــمَاءِ يَــدِي وَأَقُــولُ: حَــيٌّ أَنَــا 

إِلَــى ٱلَأبَــدِ«.
« )حزقيــال ٥: 11، 14: 16،  »حَــيٌّ أَنَــا يَقـُـولُ ٱلسَّــيِّدُ ٱلــرَّبُّ
 :3٨، ٥ :34 ،11 :33 ،3 :1٨ ،16 :1٧ ،4٨ :16 ،20 ،1٨
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.)11 ،6
»حَيٌّ أَنَا، يَقُولُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ« )صفنيا 2: 9(.

« )إشعياء 49: 1٨، إرميا 22: 24(. »حَيٌّ أَنَا يَقُولُ ٱلرَّبُّ
هــذه الصفــة التــي ينفــرد بهــا الله، ولا يتصــف بهــا غيــره، نســبها 
الــرب يســوع المســيح إلــى ذاتــه بنفــس الدرجــة، وبنفــس القــوة، كمــا 

يتصــف بهــا الله تعالــى.
1 - فالرب يسوع نسب إلى ذاته أنه هو الحياة ذاتها:

فقــد قــال الــرب يســوع لمرثــا أخــت لعــازر، وأمــام جميــع مــن شــهدوا 
معجــزة إقامتــه للعــازر بعــد أن صــار لــه فــي القبــر أربعــة أيــام: »أَنَــا 

هُــوَ ٱلْقِيَامَــةُ وَٱلْحَيَــاةُ« )يوحنــا 11: 2٥(.
وقــال لتلميــذه تومــا وللباقيــن: »أَنَــا هُــوَ ٱلطَّرِيــقُ وَٱلْحَــقُّ وَٱلْحَيَــاةُ« 

)يوحنــا 14: 6(.
هــل يجــرؤ أحــد غيــر المســيح علــى أن يقــول بذاتــه عــن ذاتــه: 

»أَنَــا ٱلْحَيَــاةُ؟«.
يســوع المســيح يقــول: »أَنَــا ٱلْحَيَــاةُ« ذاتهــا،.. فليــس هــو الحــي 
فقــط، بــل هــو الحيــاة عينهــا.. ذاتهــا.. الحيــاة التــي هــي أصــل كل 
هــو  ليــس  والــلام..  بالألــف  الحيــاة  هــو  حيــاة..  كل  ونبــع  حيــاة.. 
جــزءاً مــن الحيــاة.. لكنــه الحيــاة ذاتهــا.. كلهــا.. الحيــاة فــي جوهرهــا 
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وحقيقتهــا وذاتهــا.. أنــا الحيــاة!
مَــن مِــن النــاس، بــل مَــن مِــن الملائكــة يجــرؤ علــى أن يقــول: »أَنَــا 

ٱلْحَيَــاةُ«؟ مَــن غير المســيح؟!
2 - والرب يسوع ينسب إلى ذاته أن له الحياة في ذاته:

يقــول الــرب يســوع: »لَأنَّــهُ كَمَــا أَنَّ ٱلآبَ لَــهُ حَيَــاةٌ فِــي ذَاتِــهِ، 
ــهِ« )يوحنــا  ــي ذَاتِ ــاةٌ فِ ــهُ حَيَ ــونَ لَ ــنَ أَيْضــاً أَنْ تَكُ ــى ٱلابْ ــكَ أَعْطَ كَذٰلِ

.)26  :٥
ليــس الابــن إذن مخلوقــاً، وليســت الحيــاة فيــه مرســلة إليــه مــن 
خــارج ذاتــه، ولكــن الحيــاة فيــه هــي مــن ذاتــه، تمامــاً كمــا أن الآب 
الســماوي لــه الحيــاة فــي ذاتــه. الابــن إذن حــي، الحيــاة كائنــة فيــه مــن 
ذاتــه لأنــه هــو الحيــاة، وأصــل الحيــاة، تمامــاً كمــا أن الآب الســماوي 
حياتــه قائمــة فيــه مــن ذاتــه، وليســت مبعوثــة إليــه مــن خــارج ذاتــه.

فالمخلــوق  والخالــق.  المخلــوق  بيــن  فاصــلًا  فارقــاً  يشــكل  وهــذا 
صــار حيــاً بالحيــاة التــي بعثهــا فيــه الخالــق، ولــم يكــن قبــل البعــث 
والخلــق حيــاً. أمــا الخالــق فحــي منــذ الأزل وهــو الحــي الأول، والحيــاة 
لا كان مخلوقــاً. والحيــاة فيــه كائنــة منــذ الأزل، لأنــه  فيــه مــن ذاتــه، واإ
هــو نفســه الحيــاة. ولــو لــم تكــن الحيــاة فيــه مــن ذاتــه لــكان شــأنه شــأن 
كل مخلــوق، ولــم يكــن بالتالــي خالقــاً، ولــم يكــون أبــداً أن فاقــد الشــيء 
لا يعطيــه.. فالخالــق وحــده هــو باعــث الحيــاة وأصلهــا ومنشــئها، وهــو 
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الحــي بذاتــه، وفــي ذاتــه، وهــو الحيــاة وكل الحيــاة.
3 - والرب يسوع نسب إلى ذاته أنه هو معطي الحياة ومانحها:

قــال لــه المجــد لليهــود: »ٱلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ أَقُــولُ لَكُــمْ: لَيْــسَ مُوسَــى 
أَعْطَاكُــمُ ٱلْخُبْــزَ مِــنَ ٱلسَّــمَاءِ، بَــلْ أَبِــي يُعْطِيكُــمُ ٱلْخُبْــزَ ٱلْحَقِيقِــيَّ مِــنَ 
ٱلسَّــمَاءِ، لَأنَّ خُبْــزَ ٱللّٰــهِ هُــوَ ٱلنَّــازِلُ مِــنَ ٱلسَّــمَاءِ ٱلْوَاهِــبُ حَيَــاةً 
لِلْعَالَــمِ«. فَقَالُــوا لَــهُ: »يَــا سَــيِّدُ، أَعْطِنَــا فِــي كُلِّ حِيــنٍ هٰــذَا ٱلْخُبْــزَ«. 
فَقَــالَ لَهُــمْ يَسُــوعُ: »أَنَــا هُــوَ خُبْــزُ ٱلْحَيَــاة. مَــنْ يُقْبِــلْ إِلَــيَّ فَــلَا 
يَجُــوعُ، وَمَــنْ يُؤْمِــنْ بِــي فَــلَا يَعْطَــشُ أَبَــداً« )يوحنــا 6: 23-3٥، 6: 
4٨-٥1، ٥3، ٥٧، ٥٨(. المســيح إذن هــو الخبــز الحقيقــي الــذي 
نــزل مــن الســماء ليعطــي العالــم الحيــاة. ولأنــه »خبــز الحيــاة الحــق«، 
الــذي تقــوم عليــه الحيــاة، ومنــه تســتمد قوتهــا، لذلــك ففيــه الشــبع وفيــه 
الارتــواء، ومــن يعرفــه ويتغــذى بــه »فلــن يجــوع أبــداً، ولــن يعطــش 
أبــداً«.. والحيــاة هنــا ليســت الحيــاة الماديــة بمعناهــا الحســي الظاهــر، 
بل الحياة الحقيقية بمفهومها السري الباطن، باعتبارها الوجود الحي 
المشــبع بالســعادة والرضــى والســلام العميــق، أي الإحســاس العــارم 
بالحيــاة الهنيئــة الغنيــة بالإشــباع التــام للــروح والنفــس والقلــب والفكــر، 
والتــي ينمــو شــبعها وارتواؤهــا نمــواً مطــرداً، يكفــل لهــا الاســتمرار فــي 

هــذا النعيــم الروحــي إلــى الابــد.
والمســيح بقولــه هــذا أبــان أنــه معطــي الحيــاة بــكل معانيهــا: فهــو 
معطــي الحيــاة بمعنــى »الوجــود« مــن العــدم، أي أنــه الخالــق والموجــد 
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والمبــدع والبــارئ والفاطــر وأصــل الوجــود، فهــو أصــل الحيــاة ومنشــئها 
ومبدئهــا، وهــو لذلــك علــة الكــون الأولــى، وهــو الأول الــذي لا أول 
لــه، والبــدء الــذي لا بدايــة لــه، وواجــب الوجــود.. والحــي الأول الــذي 

منــه نبعــت الحيــاة...
ثم هو معطي الحياة بمعنى أنه »غذاء الحياة« الذي يكفل للحياة 
بقاءهــا واســتمرارها ودوامهــا.. وبهــذا المعنــى يصيــر هــو »الحافــظ« 
للحيــاة وليــس الخالــق لهــا فقــط، والضامــن لوجودهــا والحامــي لهــا، 
والنافــخ فيهــا لتبقــى شــعلتها مضيئــة دائمــاً، وأوارهــا حاميــاً، ولهيبهــا 
ــي  مضيئــاً ومشــعاً بالنــور والحــرارة. يقــول الــرب يســوع لتلاميــذه: »إِنِّ
ــتَحْيَوْنَ« )يوحنــا 14: 19( ســأبعث فيكــم الحيــاة  ــمْ سَ ــيٌّ فَأَنْتُ ــا حَ أَنَ

دائمــاً.
ــا أَنَــا فَقَــدْ  وبهــذا المعنــى الأخيــر للحيــاة قــال الــرب يســوع: »أَمَّ
ــمْ أَفْضَــل« )يوحنــا 10: 10(،  ــاةٌ وَلِيَكُــونَ لَهُ ــمْ حَيَ ــتُ لِتَكُــونَ لَهُ أَتَيْ
بمعنــى أنــه جــاء مــن الســماء ليمنــح الخــراف الناطقــة الحيــاة، فــلا 
تحيــا بــه فقــط، بــل تكــون لهــا الحيــاة بغنــى يكفــل لهــا البقــاء الســعيد، 
وتســتمتع بالحيــاة الرغــدة التــي تفيــض عــن حاجــة تلــك الخــراف إلــى 
غيرهــا مــن الكائنــات، فتحيــا الكائنــات الأخــرى بقــوة حياتهــا ومــن 
وفــرة غنــى الحيــاة فيهــا، أي كمــا قــال الــرب نفســه عمــن يحيــا بــه أن 

« )يوحنــا ٧: 3٨(. ــيٍّ ــاءٍ حَ ــارُ مَ ــهِ أَنْهَ ــنْ بَطْنِ ــرِي مِ »تَجْ
ولذلــك يبــدي ربنــا يســوع المســيح أســفه علــى الذيــن لــم ينتفعــوا مــن 
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الفرصــة المتاحــة لهــم ليغترفــوا مــن الحيــاة التــي يعطيهــا هــو بغنــى 
للذيــن يطلبونهــا بإيمــان ويســعون إليهــا، فيقــول لليهــود: »وَلَا تُرِيــدُونَ 
ــاةٌ« )يوحنــا ٥: 40( أي هــذه الحيــاة  ــمْ حَيَ ــونَ لَكُ ــيَّ لِتَكُ ــوا إِلَ أَنْ تَأْتُ
الســعيدة المشــبعة بالهنــاء والرضــى والســلام، والحيــاة التــي لهــا قــوة 
ولهــا معنــى ومغــزى، وتســتحق أن تُســمى حيــاة حقيقيــة كاملــة غامــرة.

4 - والرب يسوع نسب إلى ذاته أنه يعطي حياة أبدية:
)أ( فهــو ليــس يمنــح الحيــاة فقــط بــل أن الحيــاة التــي يمنحهــا هــي 

أيضــاً الحيــاة الأبديــة، الحيــاة الممتــدة إلــى مــا لا نهايــة.
قــال الــرب يســوع للمــرأة الســامرية عندمــا اعتــذرت عــن إعطائــه 
مــاء ليشــرب: »لَــوْ كُنْــتِ تَعْلَمِيــنَ عَطِيَّــةَ ٱللّٰــهِ، وَمَــنْ هُــوَ ٱلَّــذِي يَقــُولُ 
لَــكِ أَعْطِينِــي لَأشْــرَبَ، لَطَلَبْــتِ أَنْــتِ مِنْــهُ فَأَعْطَــاكِ مَــاءً حَيّــاً«. قَالَــتْ 
ــكَ  ــنَ لَ ــنْ أَيْ ــةٌ. فَمِ ــرُ عَمِيقَ ــكَ وَٱلْبِئْ ــوَ لَ ــيِّدُ، لَا دَلْ ــرْأَةُ: »يَــا سَ ــهُ ٱلْمَ لَ
؟ أَلَعَلَّــكَ أَعْظَــمُ مِــنْ أَبِينَــا يَعْقــُوبَ، ٱلَّــذِي أَعْطَانَــا ٱلْبِئْــرَ،  ٱلْمَــاءُ ٱلْحَــيُّ
وَشَــرِبَ مِنْهَــا هُــوَ وَبَنُــوهُ وَمَوَاشِــيهِ؟« أَجَــابَ يَسُــوعُ: »كُلُّ مَــنْ يَشْــرَبُ 
مِــنْ هٰــذَا ٱلْمَــاءِ يَعْطَــشُ أَيْضــاً. وَلٰكِــنْ مَــنْ يَشْــرَبُ مِــنَ ٱلْمَــاءِ ٱلَّــذِي 
أُعْطِيــهِ أَنَــا فَلَــنْ يَعْطَــشَ إِلَــى ٱلَأبَــدِ، بَــلِ ٱلْمَــاءُ ٱلَّــذِي أُعْطِيــهِ يَصِيــرُ 

فِيــهِ يَنْبُــوعَ مَــاءٍ يَنْبَــعُ إِلَــى حَيَــاةٍ أَبَدِيَّــةٍ« )يوحنــا 4: 14-10(.
ــزُ  ــوَ ٱلْخُبْ ــذَا هُ ــاةِ... هٰ ــزُ ٱلْحَيَ ــوَ خُبْ ــا هُ وقــال أيضــاً لليهــود: »أَنَ
ــمَاءِ، لِكَــيْ يَــأْكُلَ مِنْــهُ ٱلِإنْسَــانُ وَلَا يَمُــوتَ. أَنَــا هُــوَ  ٱلنَّــازِلُ مِــنَ ٱلسَّ



أنت المسيح ابن الله الحي

٥252

ٱلْخُبْــزُ ٱلْحَــيُّ ٱلَّــذِي نَــزَلَ مِــنَ ٱلسَّــمَاء. إِنْ أَكَلَ أَحَــدٌ مِــنْ هٰــذَا ٱلْخُبْــزِ 
يَحْيَــا إِلَــى ٱلَأبَــدِ... هٰــذَا هُــوَ ٱلْخُبْــزُ ٱلَّــذِي نَــزَلَ مِــنَ ٱلسَّــمَاءِ... مَــنْ 
يَــأْكُلْ هٰــذَا ٱلْخُبْــزَ فَإِنَّــهُ يَحْيَــا إِلَــى ٱلَأبَــدِ« )يوحنــا 6: 4٨-٥٨(. وقــال 
يناجــي الآب علــى مســمع تلاميــذه: »تَكَلَّــمَ يَسُــوعُ بِهٰــذَا وَرَفَــعَ عَيْنَيْــهِ 
ــدِ ٱبْنَــكَ  نَحْــوَ ٱلسَّــمَاءِ وَقَــالَ: »أَيُّهَــا ٱلآبُ، قَــدْ أَتـَـتِ ٱلسَّــاعَةُ. مَجِّ
ــيَ  ــدٍ لِيُعْطِ ــى كُلِّ جَسَ ــلْطَاناً عَلَ ــهُ سُ ــكَ أَيْضــاً، إِذْ أَعْطَيْتَ ــدَكَ ٱبْنُ لِيُمَجِّ

حَيَــاةً أَبَدِيَّــةً لِــكُلِّ مَــنْ أَعْطَيْتَــهُ« )يوحنــا 1٧: 1 و2(.
ســلطانه  عــن  يكشــف  يســوع  الــرب  فــم  مــن  العبــارة  هــذه  وفــي 
المطلــق علــى كل مــا لــه جســد، وعلــى أن يهــب الحيــاة الأبديــة لــكل 
ذا كان الــرب يســوع ينســب  البشــر الذيــن صــاروا لــه بإيمانهــم بــه. واإ
الــذي أعطــاه  إلــى الآب أولًا، ويقــول أن الآب هــو  الســلطان  هــذا 
فإنــه  باســمه  المخلصيــن  أعطــاه  الــذي  هــو  والآب  الســلطان،  هــذا 
بهــذا يشــرح العلاقــة بيــن الآب والابــن، وأنــه ليــس هنــاك تعــارض 
بينهمــا، فــي الإرادة والمشــيئة، وأنهمــا واحــد فــي الجوهــر. وليســت هــذه 
هــي المــرة الوحيــدة التــي ينســب فيهــا الــرب يســوع الفضــل فــي كل 
شــيء لــلآب. إنــه دائمــاً يقــول أنــه مرســل مــن الآب وأنــه لا يصنــع 
مشــيئته بــل مشــيئة الآب الــذي أرســله، مؤكــداً بذلــك علــى وحدانيــة 
الــذات الإلهيــة، وعلــى وحــدة المشــيئة بينــه وبيــن الآب. وفــي هــذا مــا 
يطمئــن التلاميــذ واليهــود إلــى أن المســيح ليــس إلهــاً آخــر غيــر الآب 
الســماوي، فليــس ثمــة إلا إلــه واحــد. وليــس الابــن علــى الأرض إلا 
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الله غيــر المنظــور وقــد صــار منظــوراً فــي المســيح.
وقــال كذلــك: »خِرَافِــي تَسْــمَعُ صَوْتِــي... وَأَنَــا أُعْطِيهَــا حَيَــاةً 

و2٨(.  2٧:  10 )يوحنــا  أَبَدِيَّــةً« 
المســيح إذن لا يهــب الحيــاة فقــط بمعنــى الخلــق والإيجــاد، ولا 
يهــب الحيــاة مــا يغذيهــا ليكفــل لــه البقــاء فتــرة مــا، بــل أيضــاً يهــب 
الحيــاة الأبديــة، أي الحيــاة الممتــدة إلــى مــا لا نهايــة لــه.. وهــي التــي 

تشــارك الله وجــوده إلــى أبــد الآبــاد.
أيضــاً  الخالــق، وهــو  فهــو  الحيــاة  يهــب  الــرب يســوع  فــإذا كان 
الحافــظ. أمــا أنــه يهــب الحيــاة الأبديــة، فهــذا معنــاه أيضــاً أنــه يملــك 
الأبدية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فهو إذن مبدئ الحياة، وضامن 
الحيــاة ومالكهــا إلــى الأبــد. مــن يكــون إذن المســيح إلا أن يكــون هــو 

الله بذاتــه؟!
الحيــاة  يمنــح  أنــه  ذاتــه  إلــى  المســيح نســب  )ب( والــرب يســوع 

بــه: لمــن يؤمــن  الأبديــة 
ــهُ  ــي فَلَ ــنُ بِ ــنْ يُؤْمِ ــمْ: مَ ــولُ لَكُ قــال لــه المجــد: »اَلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ أَقُ

حَيَــاةٌ أَبَدِيَّــةٌ« )يوحنــا 6: 4٧(.
وقــال أيضــاً: »أَنَّ كُلَّ مَــنْ يَــرَى ٱلابْــنَ وَيُؤْمِــنُ بِــهِ تَكُــونُ لَــهُ 
حَيَــاةٌ أَبَدِيَّــةٌ« )يوحنــا 6: 40( وقــال: »اَلَّــذِي يُؤْمِــنُ بِٱلابْــنِ لَــهُ حَيَــاةٌ 
أَبَدِيَّــةٌ، وَٱلَّــذِي لَا يُؤْمِــنُ بِٱلابْــنِ لَــنْ يَــرَى حَيَــاةً« )يوحنــا 3: 36، 
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أنظــر أيضــاً يوحنــا 3: 1٥ و16(.
وقــال: »مَــنْ آمَــنَ بِــي كَمَــا قَــالَ ٱلْكِتــَابُ تَجْــرِي مِــنْ بَطْنِــهِ أَنْهَــارُ 
« )يوحنــا ٧: 3٨( فالمؤمــن بالــرب يســوع ســوف لا يمنحــه  مَــاءٍ حَــيٍّ
الحيــاة الأبديــة لشــخصه فقــط، بــل يصيــر كذلــك نبعــاً فياضــاً بالحيــاة 

لغيــره مــن النــاس.
وقــال: »أَنَــا هُــوَ ٱلْقِيَامَــةُ وَٱلْحَيَــاةُ. مَــنْ آمَــنَ بِــي وَلَــوْ مَــاتَ 
فَسَــيَحْيَا، وَكُلُّ مَــنْ كَانَ حَيّــاً وَآمَــنَ بِــي فَلَــنْ يَمُــوتَ إِلَــى ٱلَأبَــد« 

و26(.  2٥  :11 )يوحنــا 
الحيــاة  يمنــح  أنــه  ذاتــه  إلــى  نســب  المســيح  يســوع  والــرب  )ج( 

كلامــه: يحفــظ  لمــن  الأبديــة 
ــظُ  ــدٌ يَحْفَ ــمْ: إِنْ كَانَ أَحَ ــولُ لَكُ ــقَّ أَقُ ــقَّ ٱلْحَ قــال لــه المجــد: »اَلْحَ

ــد« )يوحنــا٨: ٥1(. ــى ٱلَأبَ ــوْتَ إِلَ ــرَى ٱلْمَ ــنْ يَ ــي فَلَ كَلَامِ
)د( ويمنح الحياة الأبدية لمن يعرفه:

ــتَ  ــوكَ أَنْ ــةُ: أَنْ يَعْرِفُ ــاةُ ٱلَأبَدِيَّ ــيَ ٱلْحَيَ ــذِهِ هِ قــال لــه المجــد: »وَهٰ
لٰــهَ ٱلْحَقِيقِــيَّ وَحْــدَكَ وَيَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحَ ٱلَّــذِي أَرْسَــلْتَهُ« )يوحنــا 1٧:  ٱلِإ

.)3
الحيــاة  يمنــح  أنــه  ذاتــه  إلــى  نســب  المســيح  يســوع  والــرب  )هـــ( 

الثانيــة: بالقيامــة  الجديــدة 
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لقــد نســب الــرب يســوع إلــى ذاتــه أنــه هــو بذاتــه ســيقيم الموتــى فــي 
اليــوم الأخيــر، وأنــه ســيتولى المؤمنيــن بــه، والعامليــن مســرته بــأن 
يقيمهــم بنفســه إلــى حيــاة أبديــة ســعيدة، ليحيــوا معــه إلــى الأبــد فــي 

ســعادة كاملــة لا نهائيــة.
قــال لــه المجــد: »وَهٰــذِهِ مَشِــيئَةُ ٱلآبِ ٱلَّــذِي أَرْسَــلَنِي: أَنَّ كُلَّ مَــا 
أَعْطَانِــي لَا أتُْلِــفُ مِنْــهُ شَــيْئاً، بَــلْ أُقِيمُــهُ فِــي ٱلْيَــوْمِ ٱلَأخِيــرِ. لَأنَّ 
ــنُ  ــنَ وَيُؤْمِ ــرَى ٱلابْ ــنْ يَ ــلَنِي: أَنَّ كُلَّ مَ ــذِي أَرْسَ ــيئَةُ ٱلَّ ــيَ مَشِ ــذِهِ هِ هٰ
ــاةٌ أَبَدِيَّــةٌ، وَأَنَــا أُقِيمُــهُ فِــي ٱلْيَــوْمِ ٱلَأخِيــرِ« )يوحنــا  ــهُ حَيَ ــهِ تَكُــونُ لَ بِ

6: 39 و40(.
ــهُ ٱلآبُ  ــمْ يَجْتَذِبْ ــلَ إِلَــيَّ إِنْ لَ ــدِرُ أَحَــدٌ أَنْ يُقْبِ وقــال أيضــاً: »لَا يَقْ

ــوْمِ ٱلَأخِيــر« )يوحنــا 6: 44(. ــا أُقِيمُــهُ فِــي ٱلْيَ ٱلَّــذِي أَرْسَــلَنِي وَأَنَ
وقــال كذلــك: »مَــنْ يَــأْكُلُ جَسَــدِي وَيَشْــرَبُ دَمِــي فَلَــهُ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّــةٌ، 

وَأَنَــا أُقِيمُــهُ فِــي ٱلْيَــوْمِ ٱلَأخِيــرِ« )يوحنــا 6: ٥4(.
وقال: »أَنَا هُوَ ٱلْقِيَامَةُ وَٱلْحَيَاةُ« )يوحنا 11: 2٥(.

وقــال: »لَأنَّــهُ كَمَــا أَنَّ ٱلآبَ يُقِيــمُ ٱلَأمْــوَاتَ وَيُحْيِــي، كَذٰلِــكَ ٱلابْــنُ 
أَيْضــاً يُحْيِــي مَــنْ يَشَــاءُ« )يوحنــا ٥: 21(.

يســوع المســيح إذن هــو مانــح الحيــاة بالخلــق، ومانــح الحيــاة الثانيــة 
بإقامتــه الموتــى مــن المــوت، ومانــح الحيــاة الأبديــة إلــى مــا لا نهايــة 
ولقد برهن على سلطانه على الإقامة من الموت بإقامته ابنة يايرس 
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)متّى 9: 1٨، 19، 23-26، مرقس ٥: 22-24، 3٥-43، لوقا 
٨: 41، 42، 49-٥6(، وابــن أرملــة ناييــن )لوقــا ٧: 16-11(، 
ولعــازر )يوحنــا 11: 14-44( بعــد أربعــة أيــام مــن دفنــه. فهــو الحيــاة 
ذاتهــا وباعــث الحيــاة علــى الإطــلاق بــلا قيــد لســلطانه، تمامــاً كالآب 

لانــه واحــد فــي جوهــر اللاهــوت، والــذات الإلهيــة الواحــدة.
4 - يســوع المســيح ينســب إلــى ذاتــه أنــه حاضــر فــي كل مــكان 

وزمــان:
الله وحــده هــو الــذي يوجــد فــي كل مــكان ولا يحــده مــكان، لأنــه 
روح )يوحنــا 4: 24( غيــر محــدود، وليــس مــادة. أمــا الإنســان فلأنــه 
محــدود فــلا يمكنــه أن يوجــد فــي أكثــر مــن مــكان فــي وقــت واحــد. فــلا 
يســتطيع أن يكــون، مثــلًا، فــي الغرفــة وخــارج الغرفــة فــي وقــت واحــد. 
وتعتبــر هــذه الحقيقــة فــي عالــم الإنســان مــن البديهيــات ومــن قوانيــن 

الفكــر الضروريــة.
ــتُ إِلٰهــاً  ــرَّبُّ وَلَسْ ــولُ ٱل ــبٍ يَقُ ــنْ قَرِي ــهٌ مِ ــي إِلٰ يقــول الــرب: »أَلَعَلِّ
مِــنْ بَعِيــدٍ. إِذَا ٱخْتَبَــأَ إِنْسَــانٌ فِــي أَمَاكِــنَ مُسْــتَتِرَةٍ أَفَمَــا أَرَاهُ أَنَــا يَقــُولُ 
؟« )إرميــا 23:  ؟ أَمَــا أَمْــأُ أَنَــا ٱلسَّــمَاوَاتِ وَٱلَأرْضَ يَقــُولُ ٱلــرَّبُّ ٱلــرَّبُّ

23 و24(.
لٰــهُ  ويقــول أيضــاً: »فَٱعْلَــمِ ٱلْيَــوْمَ وَرَدِّدْ فِــي قَلْبِــكَ أَنَّ ٱلــرَّبَّ هُــوَ ٱلِإ
ــوَاهُ«  ــسَ سِ ــفَلُ. لَيْ ــنْ أَسْ ــى ٱلَأرْضِ مِ ــوْقُ، وَعَلَ ــنْ فَ ــمَاءِ مِ ــي ٱلسَّ فِ
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)تثنيــة 4: 39(.
ويقــول: »لَأنَّ ٱلــرَّبَّ إِلٰهَكُــمْ هُــوَ ٱللّٰــهُ فِــي ٱلسَّــمَاءِ مِــنْ فَــوْقُ 

.)11 )يشــوع 2:  تَحْــتُ«  مِــنْ  ٱلَأرْضِ  وَعَلَــى 
وَمِــنْ  مِــنْ رُوحِــكَ،  أَذْهَــبُ  فــي المزمــور: »أَيْــنَ  النبــي  ويقــول 
نْ  ــاكَ، وَاإِ ــتَ هُنَ ــمَاوَاتِ فَأَنْ ــى ٱلسَّ ــدْتُ إِلَ ــرُبُ؟ إِنْ صَعِ ــنَ أَهْ ــكَ أَيْ وَجْهِ
بْــحِ، وَسَــكَنْتُ  فَرَشْــتُ فِــي ٱلْهَاوِيَــةِ فَهَــا أَنْــتَ. إِنْ أَخَــذْتُ جَنَاحَــيِ ٱلصُّ
فِــي أَقَاصِــي ٱلْبَحْــرِ، فَهُنَــاكَ أَيْضــاً تَهْدِينِــي يَــدُكَ وَتُمْسِــكُنِي يَمِينُــكَ. 
ــةُ  ــي! ٱلظُّلْمَ ــلُ يُضِــيءُ حَوْلِ ــانِي«. فَٱللَّيْ ــةُ تَغْشَ ــا ٱلظُّلْمَ ــتُ: »إِنَّمَ فَقُلْ
ــلَ ٱلنَّهَــارِ يُضِــيءُ. كَٱلظُّلْمَــةِ هٰكَــذَا  ــلُ مِثْ ــمُ لَدَيْــكَ، وَٱللَّيْ أَيْضــاً لَا تُظْلِ
 9 ،٨ أيــوب 23:  أيضــاً  أنظــر   12-٧ )مزمــور 139:  ٱلنُّــور« 

إشــعياء 66: 1(.
أمــا يســوع المســيح فعلــى الرغــم مــن أنــه اتخــذ إنســانيتنا وصــار فــي 
شــبه النــاس لكنــه نســب إلــى ذاتــه الوجــود فــي كل مــكان، والحضــور 

فــي غيــر مــكان فــي وقــت واحــد، وفــي غيــر زمــان.
)1( قــال لــه المجــد لنيقوديمــوس أحــد رؤســاء اليهــود وعلمائهــم: 
ــمَاءِ، ٱبْــنُ  ــمَاءِ إِلاَّ ٱلَّــذِي نَــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ »وَلَيْــسَ أَحَــدٌ صَعِــدَ إِلَــى ٱلسَّ

ــمَاءِ« )يوحنــا 3: 13(. ٱلِإنْسَــانِ ٱلَّــذِي هُــوَ فِــي ٱلسَّ
فــي هــذا التصريــح القدســي، إعــلان واضــح أن الســماء التــي بهــا 
العــرش الإلهــي، لــم يصعــد بعــد إليهــا أحــد مــن النــاس )الأمثــال 30: 
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4، أعمال 2: 34( لكن ابن الإنســان، أي المســيح، هو وحده الذي 
نــزل منهــا )يوحنــا 6: 33، 3٨، ٥1، 62، كورنثــوس الأولــى 1٥: 
4٧، أفســس 4: 10، يوحنــا 1: 1٨، 3: 31( ومــع نزولــه منهــا إلا 
أنــه كائــن وقائــم فيهــا وموجــود بهــا، بلاهوتــه الــذي يمــلأ الســماوات 
والأرض. أمــا أرواح الأبــرار والقديســين فتصعــد إلــى الفــردوس )لوقــا 
راحــة  مقــر   )2:٧ الرؤيــا   ،4  :12 الثانيــة  كورنثــوس   ،43  :23
الصديقيــن، وهــو مــا يعــرف بـــ »الســماء الثالثــة« )كورنثــوس الثانيــة 
12: 2( وهو غير السماء )لوقا 3: 21، أعمال 3: 21، ٧: 49( 
التــي بهــا العــرش والملائكــة، والتــي تعــرف »بالملكــوت« )متــّى 2٥: 
34، لوقــا 12: 33، 22: 30، 2تيموثــاوس 4: 1٨، يعقــوب 2: 
٥( أو »ســماء الســموات« )الملــوك الأول ٨: 2٧، يشــوع بــن ســيراخ 
16: 1٨( والتي اعدها الله )متّى 2٥: 34، 20: 23، مرقس 10: 
40، كورنثــوس الأولــى 2: 9( للأبــرار أن يرثوهــا ولــن يدخلوهــا إلا 
بعد يوم القيامة والحســاب. وأما أرواح الأشــرار فتمضي إلى الجحيم 
)لوقــا 16: 23، متـّـى 16: 1٨، مزمــور 9: 1٧( مقرهــا المؤفــت 
إلــى يــوم الدينونــة العظيــم، بحيــث ترســل إلــى جهنــم )متّــى ٥: 22، 
29، 30، 10: 2٨، 1٨: 9، مرقس 9: 43، 4٥، 4٧، 2بطرس 
2: 4( المعــدة لإبليــس وملائكتــه الأشــرار، وهــي النــار الأبديــة )متــّى 

2٥: 41، مرقــس 9: 43-4٨(.
إلــى  الــذي صعــد  ليــس ذاك  يقــول القديــس أوغســطينوس: »أو 
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الســماء جــاء إلــى أرضنــا دون أن يبتعــد عــن الســماء؟ أو ليــس هــو 
)القديــس  عنــا؟«  يتخلــى  أن  دون  الســماء  إلــى  يصعــد  الــذي  ذاك 
المقالــة  الأولــى«  يوحنــا  القديــس  رســالة  »شــرح  أوغســطينوس: 

.)13 فقــرة  الصادقــة،  المحبــة  السادســة، 
ذن ابن الإنســان، وهو يســوع المســيح، مع أنه نزل من الســماء،  واإ
لكنــه هــو علــى الأرض لــم يخــل الســماء مــن وجــوده، بــل ظــل قائمــاً 
فيهــا. فعندمــا كان علــى الأرض كان لا يــزال فــي الســماء.. عندمــا 
كان جالســاً علــى حجــر العــذراء كان فــي نفــس الوقــت جالســاً علــى 
أحــد رؤســاء  نيقوديمــوس  يكلــم  الســماء.. وعندمــا كان  فــي  عرشــه 
اليهــود وعلمائهــم كان يصغــي إلــى تســبيح الملائكــة أمــام عرشــه فــي 
الســماء، ويســتمع إلــى صلــوات جميــع مخلوقاتــه الناطقــة.. حقيقــة لا 
يمكــن أن نفهمهــا بالنســبة للإنســان ذلــك الكائــن المحــدود، لكنهــا لا 
تعــرف إلا عــن الله وحــده. فكيــف ســاغ ليســوع المســيح أن ينســب إلــى 
ذاتــه مــا لا ينســب إلا إلــى الله وحــده: الوجــود فــي كل مــكان فــي وقــت 
واحــد، مــا لــم يكــن بهــذا يعلــن عــن وحدانيتــه مــع الآب فــي جوهــر 

اللاهــوت؟!
على أن نزول الابن من الســماء )يوحنا 6: 3٨، 42( ليس كما 
ينــزل الإنســان مــن الطابــق العلــوي إلــى طابــق أســفل، فــإن النــزول 
بهــذا المعنــى الأخيــر يقتضــي إخــلاء الطابــق العلــوي والحلــول فــي 
الطابــق الأســفل. وهــذا لــم يحــدث بالنســبة للمســيح، فهــو مــا قــال: 
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»نــزل مــن الســماء وهــو كائــن فــي الســماء«، أي كان علــى الأرض 
وفــي الســماء فــي وقــت واحــد.

ذن فنــزول الــرب يســوع لا بمعنــى إخلائــه الســماء مــن وجــوده،  واإ
ولا بمعنــى الحلــول المــادي المحصــور فــي المــكان، بــل نزولــه بمعنــى 
تنازلــه أن يكــون لــه - هــو مالــئ الســماوات وكل الوجــود - كيــان 
يصيــر  حتــى  وســتراً  للاهوتــه حجابــاً  بــه، وصــار  تلبــس  منظــور، 
منظــوراً للنــاس. ولمــا كان الله عاليــاً ســامياً وأعلــى مــن الســماوات، 
فــإذا صــار لــه علــى الأرض وجــود منظــور ملمــوس، فقــد نــزل فــي 

نظــر النــاس - بهــذا المفهــوم - مــن الســماء إلــى الأرض.
)2( ولقــد روى الإنجيــل المقــدس قصــة إيمــان نثنائيــل الــذي مــن 
ناصــرة الجليــل، والــذي صــار فيمــا بعــد برثولمــاوس الرســول أحــد 
الاثنــي عشــر تلميــذاً ورســولًا.. هــذه القصــة بيّنــة أخــرى علــى حضــور 

الــرب يســوع فــي كل مــكان.
إن نثنائيــل التقــى بــه فيلبــس الــذي كان قــد صــار حديثــاً مــن أتبــاع 
المســيح »فِيلُبُّــسُ وَجَــدَ نَثنََائِيــلَ وَقَــالَ لَــهُ: »وَجَدْنَــا ٱلَّــذِي كَتــَبَ عَنْــهُ 
نْبِيَــاءُ: يَسُــوعَ ٱبْــنَ يُوسُــفَ ٱلَّــذِي مِــنَ  مُوسَــى فِــي ٱلنَّامُــوسِ وَٱلَأ
ٱلنَّاصِــرَةِ«. فَقَــالَ لَــهُ نَثنََائِيــلُ: »أَمِــنَ ٱلنَّاصِــرَةِ يُمْكِــنُ أَنْ يَكُــونَ شَــيْءٌ 
ــلَ  ــوعُ نَثنََائِي ــرْ«. وَرَأَى يَسُ ــالَ وَٱنْظُ ــسُ: »تَعَ ــهُ فِيلُبُّ ــالَ لَ ــحٌ؟« قَ صَالِ
مُقْبِــلًا إِلَيْــهِ، فَقَــالَ عَنْــهُ: »هُــوَذَا إِسْــرَائِيلِيٌّ حَقّــاً لَا غِــشَّ فِيــهِ«. قَــالَ 
لَــهُ نَثنََائِيــلُ: »مِــنْ أَيْــنَ تَعْرِفُنِــي؟« أَجَــابَ يَسُــوعُ: » قَبْــلَ أَنْ دَعَــاكَ 
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فِيلُبُّــسُ وَأَنْــتَ تَحْــتَ ٱلتِّينَــةِ، رَأَيْتــُكَ«. فَقَــالَ نَثنََائِيــلُ: »يَــا مُعَلِّــمُ، أَنْــتَ 
ــهِ! أَنْــتَ مَلِــكُ إِسْــرَائِيلَ!« أَجَــابَ يَسُــوعُ: » هَــلْ آمَنْــتَ لَأنِّــي  ٱبْــنُ ٱللّٰ
ــكَ تَحْــتَ ٱلتِّينَــة؟ سَــوْفَ تَــرَى أَعْظَــمَ مِــنْ هٰــذَا!«  ــكَ إِنِّــي رَأَيْتُ ــتُ لَ قُلْ

)يوحنــا 1: ٥0-4٥(.
نثنائيــل،  إيمــان  مــن ســرعة  يعجــب  القصــة  هــذه  فــي  والمتأمــل 
ويذهــل مــن تحولــه المفاجــئ مــن رجــل لــم يكــن يتوقــع أن يكــون فــي 
يســوع المســيح شــيء مــن الخيــر أو الصــلاح - نظــراً لأنــه ناصــري، 
وأهــل الناصــرة لــم يكونــوا ذوي صــلاح بــل كان رأي اليهــود فيهــم أنهــم 
أشــرار بمــا اختلــط لديهــم مــن أفــكار وعــادات وثنيــة أفســدت عقيدتهــم 
وديانتهــم - إلــى رجــل آخــر زاد إيمانــه أضعافــاً علــى إيمــان فيلبــس 
الــذي دعــاه وألــح عليــه فــي دعوتــه، كان نثنائيــل متلكئــاً فــي قبــول 
الدعــوة رافضــاً لهــا معترضــاً عليهــا حتــى لقــد قــال لــه فيلبــس: تعــال 
وانظــر! وهــي عبــارة لا يقولهــا إنســان إلا عندمــا تعييــه الحيلــة فــي 

إقنــاع رفيقــه.
وبينمــا كان فيلبــس الــذي دعــاه نثنائيــل يقــول عــن يســوع المســيح 
»يســوع ابــن يوســف الــذي مــن الناصــرة« قــال نثنائيــل موجهــاً الخطــاب 
للمســيح »رابــي: )أي يــا معلــم ويــا رب - وهــو تعبيــر إجــلال يوجــه 
عنــد مخاطبــة كبــار المعلميــن المرموقيــن( - أنــت ابــن الله، أنــت ملــك 

إسرائيل«.
وهنــا لا بــد للمــرء أن يتســاءل: كيــف تحولــت نظــرة نثنائيــل هــذا 
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التحــول المفاجــئ؟ إنــه عندمــا قــال لــه الــرب يســوع: »هُــوَذَا إِسْــرَائِيلِيٌّ 
ــاً لَا غِــشَّ فِيــه« أجــاب نثنائيــل بأســلوب خــلا مــن التوقيــر الــذي  حَقّ
اســتعمله بعــد ذلــك بقليــل.. قــال لــه: مــن أيــن تعرفنــي؟ ولــم يــزد بتلقيبــه 
حتــى بلقــب »ســيد« وهــو تعبيــر يقتضيــه الأدب فــي مخاطبــة الآخريــن 
ــا  كمــا فعــل اليونانيــون الذيــن تقدمــوا إلــى فيلبــس وســألوه قائليــن: »يَ
سَــيِّدُ، نُرِيــدُ أَنْ نَــرَى يَسُــوعَ« )يوحنــا 12: 21( - ممــا يــدل علــى أن 
شــيئاً واحــداً هــو الــذي صنــع فــي نثنائيــل صنيعــاً عظيمــاً ونقلــه مباشــرة 
مــن الاحتقــار إلــى الإعجــاب والذهــول والإجــلال، والاعتــراف بــأن 

المســيح ابــن الله وأنــه ملــك إســرائيل؟ فمــا هــو هــذا؟
إنــه قــول المســيح لــه: »قَبْــلَ أَنْ دَعَــاكَ فِيلُبُّــسُ وَأَنْــتَ تَحْــتَ ٱلتِّينَةِ، 

رَأَيْتُكَ«.
يؤكــد هــذا قــول الــرب يســوع نفســه لنثنائيــل بعــد أن اعتــرف بــه أنــه 
ابــن الله وأنــت ملــك إســرائيل.. »هَــلْ آمَنْــتَ لَأنِّــي قُلْــتُ لَــكَ إِنِّــي رَأَيْتــُكَ 

تَحْــتَ ٱلتِّينَــة؟ سَــوْفَ تــَرَى أَعْظَــمَ مِــنْ هٰــذَا!«.
إذن قصــة التينــة هــي بيــت القصيــد.. هــي ســر إيمــان نثنائيــل بــأن 
الــرب يســوع ابــن الله، وأنــه ملــك إســرائيل... وهــي ســر تلقيبــه لــه بــكل 

احتــرام: »رابــي« بعــد أن لــم يكــن جديــراً عنــده بلقــب »ســيد«.
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فما قصة التينة؟

بيــن  مــن  طفولتــه  فــي  كان  نثنائيــل  أن  والتاريــخ  التقليــد  يــروي 
الــذي أصــدره بقتــل  الأطفــال الذيــن انطبــق عليهــم قــرار هيــرودس 
بْيَــانِ ٱلَّذِيــنَ فِــي بَيْــتِ لَحْــمٍ وَفِــي كُلِّ تُخُومِهَــا، مِــنِ ٱبْــنِ  »جَمِيــعَ ٱلصِّ
سَــنَتَيْنِ فَمَــا دُونُ، بِحَسَــبِ ٱلزَّمَــانِ ٱلَّــذِي تَحَقَّقَــهُ مِــنَ ٱلْمَجُــوسِ« 
)متـّـى 2: 16(. ولمــا علمــت أمــه بذلــك احتالــت علــى نجاتــه بــأن 
وضعتــه فــي ســفط ثــم صعــدت إلــى أعلــى شــجرة التينــة التــي فــي بيتهــا 
وجعلت السفط وفيه طفلها نثنائيل في تعريشة التينة، فكانت تعريشة 
ــاً حيــث أحاطــت بــه  التينــة بأغصانهــا المتشــابكة والملتفــة مخبــأ أمين
الأغصــان والأوراق مــن كل جهــة. فلمــا دخــل جنــد هيــرودس وفتشــوا 
البيــت ولــم يجــدوا فيــه طفــلًا خرجــوا، ولــم يمســوا الطفــل نثنائيــل بشــر. 

وبهــذه الوســيلة نجــا نثنائيــل مــن ســيف جنــد هيــرودس.
هــذه القصــة المثيــرة، قصــة نجــاة نثنائيــل مــن المــوت لــم يكــن يعلــم 
بهــا أحــد غيــر أم نثنائيــل، ونثنائيــل نفســه فيمــا بعــد، وظــل الأمــر 
يســوع  الــرب  إلــى أن واجهــه  أمــه وفــي صــدره  فــي صــدر  حبيســاً 
بمعرفتــه لــه »قَبْــلَ أَنْ دَعَــاكَ فِيلُبُّــسُ وَأَنْــتَ تَحْــتَ ٱلتِّينَــةِ، رَأَيْتـُـكَ« 
فذهل نثنائيل لأنه ســمع قصة نجاته التي لا يعرفها أحد غيره وغير 
أمــه، مــن الرجــل الــذي يلتقــي بــه لأول مــرة، وعرفــه بشــخصه أنــه 
إســرائيل حقيقــي لا غــش فيــه، وأن فيلبــس دعــاه للمجــيء إليــه، ولكنــه 
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عرفــه بمــا قبــل دعــوة فيلبــس لــه: عرفــه بســر عظيــم، ســر نجاتــه..
وممــا هــو جديــر بالتأمــل قــول الــرب يســوع لنثنائيــل: رأيتــك تحــت 
التينــة، أي أنــه لــم يعرفــه فقــط، بــل رآه أيضــاً رأي العيــان.. رآه وهــو 
وســترته  غطتــه  وقــد  التينــة  تعريشــة  فــي  وهــو  رآه  طفــل رضيــع.. 
الأوراق والأغصــان مــن كل جهــة.. حينمــا لــم يــره أحــد مــن النــاس 

قــط، رآه الــرب يســوع؟
وأين كان الرب يسوع في هذا الوقت؟

ألــم يكــن هــو أيضــاً طفــلًا حملتــه أمــه وهربــت بــه إلــى مصــر تنفيــذاً 
لأمــر المــلاك الــذي ظهــر ليوســف فــي الحلــم، وكان هنــاك فــي مصــر 
إلــى أن مــات هيــرودس الــذي كان يســعى فــي طلــب الطفــل الإلهــي 

ليميتــه؟ )متــّى 2: 20-13(.
إذن كيــف رأى الــرب يســوع الطفــل نثنائيــل وهــو تحــت التينــة. إنــه 
لــم يذهــب إليــه بقدميــه لأنــه كان بعيــداً عنــه، فــي بلــد بعيــد، بعيــد.. 
ــكَ تَحْــتَ ٱلتِّينَــة« إذن الــرب يســوع وهــو فــي  لكنــه قــد رآه فعــلًا »رَأَيْتُ
مصــر قــد رأى نثنائيــل تحــت التينــة وهــو فــي بيتــه فــي إحــدى القــرى 

القريبــة مــن بيــت لحــم فــي مقاطعــة اليهوديــة مــن أرض فلســطين؟
كيف نفســر ذلك إلا بأن المســيح حاضر بلاهوته في كل مكان. 
ن كان فــي مصــر، لكنــه بلاهوتــه حاضــر فــي فلســطين وفــي  فهــو واإ
كل بقعــة مــن الأرض، وعينــاه تخترقــان أســتار الظــلام وتريــان علــى 



أنت المسيح ابن الله الحي

656٥

بعــد المــكان، لأنــه لا يحــده مــكان »وَلَيْسَــتْ خَلِيقَــةٌ غَيْــرَ ظَاهِــرَةٍ 
قُدَّامَــهُ، بَــلْ كُلُّ شَــيْءٍ عُرْيَــانٌ وَمَكْشُــوفٌ لِعَيْنَــيْ ذٰلِــكَ ٱلَّــذِي مَعَــهُ 
أَمْرُنَــا« )عبرانييــن 4: 13(. فهــل مــن شــك فــي أنــه هــو الله؟ هــل 

ــة!«. ــتَ ٱلتِّينَ ــكَ تَحْ يمكــن لغيــر الله أن يقــول لنثنائيــل: »رَأَيْتُ
لهــذا لــم يلبــث نثنائيــل إن ســمع قــول الــرب يســوع لــه »قبــل أن 
دعــاك فيلبــس، أنــت ملــك إســرائيل« فــكان باعترافــه هــذا أســبق مــن 
ــهِ  القديــس بطــرس فــي إقــراره المشــهور: »أَنْــتَ هُــوَ ٱلْمَسِــيحُ ٱبْــنُ ٱللّٰ

ٱلْحَــيِّ« )متـّـى 16: 16(.
)3( وقــال الــرب يســوع لــه المجــد: »لَأنَّــهُ حَيْثُمَــا ٱجْتَمَــعَ ٱثْنَــانِ أَوْ 

ثَلَاثــَةٌ بِٱسْــمِي فَهُنَــاكَ أَكُــونُ فِــي وَسَــطِهِمْ« )متــّى 1٨: 20(.
إذن يكــون يســوع المســيح موجــوداً فــي كل مــكان يجتمــع فيــه اثنــان 
أو ثلاثــة باســمه. ومــا أكثــر مــا يمكــن أن تتوافــر هــذه الاجتماعــات 

فــي أماكــن متعــددة، لا حصــر لهــا!
أفهل يمكن لإنسان أن يزعم لنفسه هذا؟

لــو كان يســوع المســيح مجــرد إنســان لــكان وجــوده، فــي أكثــر مــن 
مــكان أمــراً محــالًا لا يقبلــه عقــل، ولا يســيغه منطــق.

فلــو لــم يكــن المســيح إلهــاً كيــف يكــون وجــوده فــي أكثــر مــن مــكان 
مقبولًا؟



أنت المسيح ابن الله الحي

6666

ثــم أن مثــل هــذه الاجتماعــات يمكــن أن تكــون فــي أي عصــر، 
وفــي أي زمــن. وبموجــب هــذا الوعــد المقــدس يكــون يســوع المســيح 

حاضــراً فيهــا.
ذن يســوع المســيح نســب إلــى نفســه أن يكــون حاضــراً دائمــاً لا  واإ
فــي كل مــكان فقــط، بــل وفــي كل زمــان أيضــاً. هــل يمكــن أن يكــون 

يســوع المســيح مجــرد إنســان؟
)4( ويقــول الــرب يســوع: »إِنْ أَحَبَّنِــي أَحَــدٌ يَحْفَــظْ كَلَامِــي، وَيُحِبُّــهُ 

لَيْــهِ نَأْتِــي، وَعِنْــدَهُ نَصْنَــعُ مَنْــزِلًا« )يوحنــا 14: 23(. أَبِــي، وَاإِ
وهــذا وعــد لمــن يحــب المســيح ويحفــظ كلامــه برهانــاً علــى صــدق 
حبــه وعمقــه، فــإن الآب يحبــه لأن الآب يحــب الابــن وليــس بينهمــا 
تعــارض لأنهمــا جوهــر واحــد، ونتيجــة لهــذا الحــب مــن الآب والابــن 
معــاً يتخــذان مــن قلــب ذلــك الإنســان ومــن روحــه وجســده مقــراً ومقامــاً 

ومســكناً، ويجــدان فيــه راحتهمــا.
المســيح،  أحــب  مــن  لــكل  وعــداً  مطلقــاً،  الوعــد  هــذا  كان  ذا  واإ
فالمســيح مــع الآب يقيــم فــي قلــوب المحبيــن لــه إقامــة دائمــة فــي وقــت 
واحــد. هــو إذن فــي قلــوب كثيــرة وأماكــن كثيــرة فــي وقــت واحــد، ولا 
يحده منها مكان أو قلب. وكما أن الآب لا يحده مكان كذلك الابن 

أيضــاً لا يحــده مــكان، لأنهمــا معــاً دائمــاً بغيــر افتــراق.
وهــذا دليــل وحدانيــة الابــن والآب فــي الجوهــر، كمــا أنــه دليــل علــى 
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حضورهمــا فــي غيــر مــكان فــي وقــت واحــد.
علــى أن هــذا الوعــد لا ينحصــر تحقيقــه فــي زمــان دون زمــان. 
ففــي كل زمــان طالمــا وجــد مــن يحــب المســيح، فــإن المســيح مــع الآب 
يتخــذان مــن قلــب هــذا الإنســان وقلــب كل إنســان آخــر فــي أي زمــان، 
مقــراً لهمــا ومســكناً ومقامــاً. هــذا يقتضــي بالتبعيــة حضــور المســيح فــي 

كل زمــان، كمــا يقتضــي حضــوره فــي كل مــكان.
)٥( وفــي ســفر الرؤيــا يعلــن الــرب يســوع عــن معنــى آخــر قريــب 
مــن المعنــى الســابق، ويؤكــد الحقيقــة نفســها. يقــول: »هَئَنَــذَا وَاقِــفٌ 
عَلَــى ٱلْبَــابِ وَأَقْــرَعُ. إِنْ سَــمِعَ أَحَــدٌ صَوْتِــي وَفَتــَحَ ٱلْبَــابَ، أَدْخُــلُ إِلَيْــهِ 
وَأَتَعَشَّــى مَعَــهُ وَهُــوَ مَعِــي« )الرؤيــا 3: 20(. وهــذا وعــد مطلــق، 
يمكــن أن يكــون مــن نصيــب كثيريــن فــي أماكــن متفرقــة يفتحــون للــرب 
قلوبهــم، بالرغبــة الصادقــة والإرادة الخيــرة، فيدخــل الــرب يســوع إليهــم 
ويغذيهــم مــن دســم نعمتــه، ويطعمهــم بطعامــه الباقــي )يوحنــا 6: 2٧( 
إلــى الحيــاة الأبديــة، ولــن يتــرك الواحــد منهــم ليذهــب إلــى الآخــر، 
لأنــه يســتطيع أن يقيــم فــي قلوبهــم جميعــاً فــي آن واحــد ويشــبعهم مــن 

طعامــه فــي وقــت واحــد.
وكمــا ينطبــق هــذا الوعــد علــى كثيريــن فــي المــكان، ينطبــق علــى 
لــى نهايــة الأيــام يظــل  آخريــن كثيريــن فــي الزمــان، ففــي كل زمــان واإ
وعــد المســيح قائمــاً لــكل مــن يفتــح لــه بــاب قلبــه، يدخــل فيــه ويتعشــى 

معــه.
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هــل يمكــن لإنســان أن يعــد وعــداً كهــذا، وعــداً يشــمل المــكان كمــا 
يشــمل الزمــان؟ هــل يمكــن لغيــر الله وحــده أن يكــون حضــوره عبــر 
الزمــان وعبــر المــكان، فــي كل زمــان وفــي كل مــكان؟ فمــن يكــون 

المســيح إذن غيــر الله بذاتــه؟
)6( ويقــول الــرب يســوع كذلــك وهــو يــودع تلاميــذه قبيــل صعــوده 
إلــى الســماء: »وَهَــا أَنَــا مَعَكُــمْ كُلَّ ٱلَأيَّــامِ إِلَــى ٱنْقِضَــاءِ ٱلدَّهْــرِ« )متــّى 
2٨: 20( وهــذا وعــد بأنــه هــو بذاتــه ســيكون معهــم، علــى الرغــم 
مــن مغادرتــه الأرض بالجســد وصعــوده إلــى الســماء )مرقــس 26: 
19، لوقــا 24: ٥1، أعمــال 1: 9-11(. والمقصــود بالمعيــة هنــا 
المصاحبــة للتلاميــذ بحضــوره معهــم دائمــاً ووجــدوده فــي وســطهم كمــا 
ســبق فقال )متّى 1٨: 20(، بما شــرحناه من قبل. وهو يؤكد - مع 
النصــوص الســابقة - إنــه ينســب إلــى ذاتــه الوجــود والحضــور فــي كل 

مــكان: فــي الســماء وفــي كل مــكان فــي الأرض.
غيــر أن هــذا الوعــد لا ينحصــر فــي الوجــود المكانــي بــل ويتعــداه 
إلــى الوجــود دائمــاً فــي الزمــان. فــإن قولــه: »وَهَــا أَنَــا مَعَكُــمْ كُلَّ ٱلَأيَّــامِ 
إِلَــى ٱنْقِضَــاءِ ٱلدَّهْــرِ« ينطــوي صراحــة علــى حضــوره فــي كل زمــان 

إلــى مجيئــه الثانــي وبالتالــي إلــى الأبــد.
إن هــذا النــص، بالإضافــة إلــى النصــوص الســابقة بيّنــة واضحــة 
علــى أن الــرب يســوع ينســب إلــى ذاتــه صفــة ينفــرد بهــا الله وحــده، إنــه 

موجــود وحاضــر فــي كل مــكان، بــل وفــي كل زمــان.
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فــإذا كان المســيح ينســب إلــى ذاتــه أنــه حاضــر وموجــود فــي كل 
زمــان ومــكان، فهــذه دعــوى الألوهــة. فإمــا أن تكــون دعــواه صحيحــة 
لا كان المســيح مجدفاً لأنه نســب  - وهي كذلك دعوى صريحة - واإ

إلــى ذاتــه مــا لا ينســب إلا إلــى الله وحــده.
إذن ليس المســيحيون هم الذين نســبوا إلى المســيح الألوهة ادعاء 
نمــا المســيح الــذي آمنــوا بــه هــو الــذي نســب إلــى ذاتــه  وافتــراءاً، واإ
بأقوالــه وأفعالــه مــا أقنهعــم بــأن هــو لــم يكــن غيــر الله متجســداً، أو هــو 
الله فــي صــورة إنســان.. هــو الله، ولــم يكــن الجســد الــذي ظهــر بــه 
غيــر حجــاب احتجــب بــه لاهوتــه عــن النــاس، وســتار اســتتر بــه عــن 
عيونهــم ليحــل بوجــوده فــي وســطهم دون أن تعمــى عيونهــم بنــوره أو 

يحترقــوا بنــار لاهوتــه.
لــه  ابــن الله،  المســيح إذن هــو الله متأنســاً.. وبكيانــه المنظــور 
لــى  المجــد والســجود وبــه تليــق العبــادة والإكــرام، الآن وكل أوان واإ

آميــن. الداهريــن،  دهــر 
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